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« يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تآتوا 
البيوت من ظهورها ولكن البر من اتتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون  »‏ البقرة : ١145‏ 

نشطت في السنوات القليلة الماضية بعض الأوساط الثقافية العربية بالدعوة 
إلى « إعادة كتاية التاريخ العربي » وجاء ذلك في البداية على يد عدد من 
الاختصاصيين » ثم ما لبث أن قامت بعض الدول العربية بتبني الفكرة » فرعت 
بعض المؤتمرات التى حاولت معالجة هذه المسألة الخطيرة » ودار نتقاش طويل 
باو دن دمشق فالكويت » ثم حل بالقاهرة » واتتقل بعدها إلى 
الخرطوم » وبعد ذلك إلى غيرها من البلدان » وأخيرا أخذت العاصفة بالهدوء » 
لكنها لم تخمد تماما فما زالت هذه الدعوة قائمة نراها بين آونة وأخرى ف أعمال 
الباحثين في التاريخ العربي وسواهم ٠‏ 

ونتساءل المرء عن الأسباب التي دفعت ‏ وما زالت تدفم ‏ إلى هذه 
الدعوة » ثم لماذا خفت الصوت وكاد بنعدم بعد ذلك ؟ 

قد يرى البعض ف هذه الدعوة عملا تم الإيحاء به من الخارج » وقد يراه 
آخرون عملا” أصيلاك أوحت به لا بل تطلبته ‏ حركة التحرر العربية من كافة 
أنواع التبعيات » وخاصة التبعية الفكرية » ودارت النقاشات حول هذه المسألة 

ل[الا سد 


دورانا عجيبا » تناولت العديد من الجوانب » وأخيراً استقطبت لفترة طويلة حول 
من أي الزوايا » وحسب أي مدارس التفسير والتعليل التاريخية ستكون 
الكتابة » أو بالحري هل لع ل ا 
دمينية رجعية ؟ 

وعنا:تذرك .سترعة آسناتب هدوء: العاضفة + وك بحل جلها دطزاتت إلى 
التأريخ الاقليمي » -. ف قطر » وعمان ودمشق » والرياض على سبيل المثال  ٠‏ 

في الحقيقة جاءت هذه الدعوة منذ البداية مضللة » ومن ثم سارت المناقشات 
على ذات السبل » فآدت الى الفرقة ضمن ما أدت إليه » ذلك أن التاريخ العربي لم 
يكتب بعد بشكل كامل » وحجسب قواعد نقدية علمية » حتى نعاد كتابته » وبالتالي 
تعسيره وتعليله ٠‏ 

ومعلوم أن كتابة التاريخ لا يمكن لها أن تقوم على الابداع الخبالي ء 
بل تعمد أصلا وفرعا على الوقائمع المروية بشكل ما » ولا اجتهاد مع النص » إنما 
ضمن حدوده » ووفق معطياته » والباحث في التاريخ لا يمكنه القيام بآي عمل 
دون العودة إلى المصدر » ولذلك فإن أول شروط البحث في التاريخ هي جمعم 
المصادر » والعودة إلى ما جاء فيها » ومحاولة استيعاب المواد فهما ودراية ٠‏ 

وحيث أنه بات من المقرر أن التاريخ هو سحل لكل ما صدر عن الانسان. 
في الماضي » وارتبط بحياته بشسكل ما » ثم لما كانت أعمال الانسان متعددة بتعدد 
مداركه » وتنوع قواه » لم يعد التاريخ الآن خبراً سياسيآ فقط » بل هو الخبر 
الاقتتصادي والاجتماعي » والعقائمدي ء والحربي » والعلمي » والفني » والأدبي » 
والثقافي » والغريزي إلى غير هذا ٠.٠٠‏ 

وبديمي أن الهدف الرئيسي للباحث التاريخي هو التوصل إلى معرفة حقيقة 
ما حدث في الماغي بشكل لا زيف فيه ولا تحريف » وهنا لنفترض جدلاء أن باحثة 
ما تمكن من جمع جميع ما جاء في المصادر ‏ وهو أمر محال مع هذا فإن فيه 

55 


إقدامه على البحث والكتابة وفي رأسه فرضية محددة ؛ أو تفسير نابع من مدرسة 
ما عملا" يستهدف تحقيق رغبة بالبرهنة على صحة صورة مسبقة » ولا ريب أن 
مثل هذا التطبيق هو انحراف عن الواقع » وفيه تشويه وتزوير ٠‏ 

وهنا وحيث أن التعامل يبدأ أولا” مع المصادر » فما هي مصادر التاريخ 
أي تاريخ » ومصادر التاريخ الاسلامي » بشكل خاص » وكيف يمكن 
التفامل معها 9ه 300 

لقد قررنا منذ قليل أن التاريخ. هو سجل لكل ما صدر عن الانسان في 
الماضي » وارتبط بحياته بشكل ما » وعلى هذا يمكن القول أن كل شيء حوى 
خرا ين احيداز اماه الانساني بشسكل ما فهو مصدر » رغم ما اعتاد عليه 
الباحثون من تصنيف المصادر إلى نوعين : مباشرة وغير مباشرة » وقولهم » بأن 
المصادر المماشرة هى إما مدونة أو شفوبة غير مدونة » وغالبآ ما قصد بالمصادر 
المدونة الكت التى وقفها أصحابها على روابة الأخبار » وصنفوها لهذه الغاية ‏ 
حتتى بانت تعرف باسم « التواريخ » وذلك مع الوثائق والمخلفات الأثرية » وقصد 
بالمصادر غير المدونة الروابات المتناقلة شفويا جيلاك بعد جيل » أو روايات شهود 
العيان » وسواهم في الأيام الحاضرة ٠ ٠‏ ' 

وعندي إنه بات من الضروري التخلي نهائيآ عن هذا التصنيف أو تعديله على 
الأفل > ذلك أن الزوالاسرصواطى تنصل:ورواية ماظنو مهتا وما يدف 
وعرفوه » وانصب الاهتمام على الأحداث السياسية » وما ارتبط بها من معارك 
حربية وصراعات مختلفة » ولا كان الانسان عاجزا عن أن يقوم برواية كل الأخبار 
بوعي وحياد وفهم » ثم لما كان الحدث السياسي جاء نتيجة لأسباب بعيدة وقريبة 
هي ني الغالب غير سياسية » فإن السجلات التي تروي بعض محصلات آعمال 
الانسان » ومن جوانب محدودة لا يجوز اعتبارها مصادر رئيسية أو مباشرة 
للباحث التاريخي » إنما يجب تقديرها حسب حجمها الطبيعي » وكمية ما لديها 
م عظلاء عقيف 


جاكاك- 


ويلطبق هذا على حال مصادر التاريخ الاسلامي » مع تفردها بمزايا خاصة 
نابعة من تميز تاريخ الاسلام » والحضارة الاسلامية » ذلك أن كل شيء مهما بلغ 
من شأن يظل دائمآ مرتبطاً بنقطة البداية التى انطلق منها آولا” ٠‏ 

ونقطة البداية في تاربخ الاسلام مرتبطة عظيم الارتباط ووثيقه بحياة نبي 
الاسلام وسيرته » فسيرة النبي عَلِنةٍ هي المدخل الطبيعي لدراسة تاريخ الاسلام » 
وبقدر ما نحيط علماً بهذه السيرة وتنفهم أسرارها وأخبارها بقدر ما نستطيع فهم 


صحة هذه الأطروحة و كروقه + مع عرض م جوانب السيرة النبويةء 


ولد النبي محمد , يلت عام ١7ه‏ م » في مدينة مكة » التي هي إحدى كبريات 
عواتي كته جور 8 الرت ‏ تعزو المجررت :عن رقية عائسة من الأرض ف 
آسية » تمتد جنوبا إلى : شواطىء اليمن وشمالا إلى بلاد الشام » وغربا إلى خليج 
العقة فسواحل البحن الأحمرء وغرقا إلى أطزاف عنان والبحر ين فاصرة وقنط 
العرب » ورغم مكانة موقع شبه الجزيرة هذا وإحاطة المياه بها » فقد قست عليها 
الطبيعة » فالمياه بها قليلة » والأمطار شحيحة » وقد انعكس هذا على سكانها » من 
حيث الطباع ونمط الحياة » فقد اتسم هذا النمط بعدم الاستقرار » وبسيطرة 
الطبيعة البدوية عليه » لهذا كان سكان شبه الجزيرة أكثرهم بادية وأقلهم حاضرة » 
وف التاريخ القديم لشبه الجزيرة قامت مواجهة بين قلة الموارد وتكاثر السكان ؛ 
وأدى ى هذا إلى جعل شبه الجزيرة واحدا من أعظم الخزانات البشرية عبر التاريخ» 
تداق مدير جارن من لياس بي تلت ويديها العنام والعراق رمعي وتتدال افريقية 
وكان أهم هذه الموجات وأبعدها تأثيرا تلك التي تمت في القرن السابع مع قيام 


الاسلام وه دسنننية »* 


وقطن أكثر الحاضرة في جنوب شبه الجزيرة وأقلهم في الشمال » في مدن 


ضبيا ة | عد 


قامت إما في إحدى الواحات » أو في واحد من المواقم ذات المكانة الدينية 
والتجارية في آن واحد » ومنذ القرن الخامس » كانت مدينة مكة أبرز مدن شبه 
الجزيرة تجاريا ودينيا » حيث تحكمت بقيادة العمل الدينى » كما احتكرت صناعة 
الملل » ومعلوم أن من ملك المال ملك السيادة » فكيف به اذا ملك زمام العقيدة 
مع المال +٠٠٠ء‏ 


من الصعب تتبع تاريخ مكة بشكل وثائقي » إنما هو على العموم ارتبط 
بالبداية بنبي هو ابراهيم الخليل » قام ببناء البيت العتيق فيها الذي عرف باسم 
الكعبة : ثم أخذ بمدارج الشهرة والتأثير مع زعيم كاهن تاجر هو قصي بن كلاب » 
وأخيرا ‏ لكن ليس آخرا ‏ احتل مكان الصدارة في تاريخ العالم مع تاجر » نبي» 
وقائد مشرع » ورجل دولة من الطراز الأمثل هو النبي محمد َل ٠‏ 

ففي القرن الخامس للميلاد استولى على مكة رجل نصف تاريخي ونصف 
البتلورى عرف قم يبن أكلان وافاتتكتها مجمنا فيليا مق «قنائل كثالة وسيواغا + 
وذلك حسب نظام اجتماعي قام على أساس الثروة ثم الدين » وخلال ما يقارب 
القرنين من الزمن سار مجتمع مكة نحو تكوين وحدة قبلية عرفت بها باسم قريش » 
وحواشيها باسم الأحابيش » وتطور الحال السياسي فيها من قاعدة القبلية البدوية 
نحو جمهورية التجار السدنة » وأدواتهم ف جميع المجالات ٠‏ 

وتبعا لقاعدة كل تطور » لقد مر ذلك خلال صراعات كبيرة » رواها لنا 
الإإخباربون تحت عناوين حروب وأحلاف وزيادة ثروة » وفقر واستغلال وصراع 
مرير عبر طرق القوافل العالمية نوعا ومصدراء 

في هذا الجو » وف هذه المدينة ولد النبي محمد وَِلِنْمِ » ف عام تعرضت فيه 
مكة لأول غزو خارجي مؤرخ » قام به جيش من الأحباش كان حليفا للامبراطورية 
البيزنطية » وقد أراد هذا الجيش الاستيلاء على ثروات مكة » وتحويل كعبتها 
إلى كنيسة » وفتح جبهة عسكرية جديدة ضد الامبراطورية الفارسية التي كانت 


عت ١س‏ 


في ضراع مع بيزنظة ؛ وأخامقت هذه الحملة » ودمر الله رجالها » وجاء ذلك فرصة 
جديدة للكة ؛ آكدت فيها قوتها وجبروت زعاماتها » وعلو مكانة كعبتها فوق جميع 
كعبات ومعايد الوئثية في شبه الجزيرة .٠‏ ظ 

وأثناء تعرض مكة لمحنتها برز عبد المطلب بن هاشم كزعيم أول لمكة وثيق ' 
الصلة بالكعبة » سلاحه الأول الشجاعة والأخلاق مع شيء من المال » ولم يسلم 
رجال مكة الأكثر ثراءا لعبد المطلب » وكان أهم هؤلاء بنو أمية ومخزوم ؛ وكيما 
لا يقف بنو هاشم وحدهم فٍ وجه بني أمية تحالفوا مع قبيلة تيم من قرش » وهي 
قبيلة كانت فيما سلف أدنى مكانة من الناحية الاجتماعية » لكنها حصلت مؤخراً | 
| ثروة كبيرة على بد واحد من رجالاتها عرف باسم « عبد الله بن جُدعان » » وفي 
1 دار عبد الله بن جبّدعان عقد الحلف الهاشمي التيمي » ورد بنو أمية ومخزوم على 
هذا الحلف بحلف مضاد عقدوه مع قبيلة عدي من قريش التي شابهت تيم » ثم 
مدوا فروع هذا الحلف إلى أرستقراطية الطائئف ورؤساء القبائل في شبه الجزيرة 
وحنى إلي خارج شبه الجزيرة ٠‏ 

ضمن هذه المعطيات ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » يتيم الأب » 
فاحتضنه جده عند المطلب » وقام ‏ على قاعدة ارستقراطية مكة ‏ بدفعه الى 
مرضعة بدوية من بني سعد » عرفت باسم حليمة ابنة ذؤيب » ولدى حليمة » وعبى . 
خمس سنوات » رضع محمد عَِلِيْمٍ الحليب » ونال حظه من الهواء النظيف واللغة 
السليمة » والعادات القويمة ؛ وبعدها عاد الى أمه وجده ٠‏ 


وبعد عودته بقرابة عام سافرت به أمه الى يثرب ‏ المدينة ب لزيارة اخوال 

جده » وف طريق العودة توفيت » فأصبح ':: تيم الأبوين برعاه جده » ويسهر 

على تربيته ويوثر فيه » ولا ا توفي جده » فدخل مرحلة, اليتم . 

الحقيقة التي أشار الله تعالى إليها بقوله : « ألم بحدك شيما فآوي » ؛ وكان 

الملأوى هذه المرة بيت عمه ‏ شقيق أبيه ‏ أبى طالب » وكان أبو طالب فقير الحال . 

معيلا لأسرة كبيرة » وكان بين إخوانه من هو أغنى منه مثل العباس ومثل أبي لهب 
1م 


الذي ما أن عن مال وا كسب »> الكن ا من واحد من ؤلاء ل [ليهة ريد 
الفيوتة* : 
ولق ابوطالك تكافح في سبيل لقمة الميش » ويسافر في رفقة القوافل » 

لهذا استعان باين أخيه ».واصطحبه معه أثناء عمله داخل مكة وخارجها » وهكذا 

كل ر محمد مي بقاع الجزيرة والشمام وربما غيوها من اليلدان » فنال ذلك خبرة 
ومغرفة جغرافية » وثقافة عامة » وعرف كيف يكافح من أجل العيثى » وعانى من 

و ا 0 ش 

وفنا طويلا مع الثسقاء والحرمان » وأبصر عن كثب الصراع بين الديانات » وشهد 


عن قرب محاولات بعض وين الس عي الج سو ري 


٠ بالحنيفية‎ 


وهكذا جاء خريج مدرسة الحياة » عنده المقدرة والجلد مع الصبر والغزيية 
فكان عصامي النفس » مرهف الأحاسيس » ياش العاطفة » صلب المبنى » واضح 
الرؤى » كريم لمجا م ا ارين وخعيل ود 
ا لإازالتهء 
ويا :0ض سو لان »اق يار وات قله التعاونة ل وااية 
والحريبة » فلفتت مواهبه انظار المكيين اليه » وكان بين جئولاء خديجة بنت خويلد 
. التي كانت « امرأة تاجرة » ذات شرف ومال » وقد تشاركت مع محمد مَل وأدى 1 
نحاح أعمالهيا إلى الزواج ؛ وكاني هو في الخامسية والعثيرين .من عمره » وكانت هبي 
. أرملة ربما تقاربه في السن أو تريده قلبيلا ٠‏ . 
ظ وكان لتعادث زواجه من خديجة كبير الأثر على حياته » فقد وضع هذا 
ل ل ل لق 
ملحه الوقت ٠٠٠‏ 
وب محمد ب زوج مدل الي رز » وق با عقا ديد 
بي 1 يي ْ 


وبادلته هي نفس المشاعر » وكانت تفهمه وتثق به » لذلك منحته الفرصة للانقطاع 
طويلا للنظر في أمور الكون » وللعمل في سبيل إعداد نفسه » والتهيؤ لتحمل 
أعباء رسالة أراد الله تعالى ما إسعاد البشرية ورفع الظلم والحيف » ونمي 
الضلال عنهم ٠‏ 

وتدعى فترة الانقطاع في حياة محمد مله باسم « التحنف أو التحنث » أي 
العمل للخروج من الحنث إلى جادة الصواب » وقضى جل خلواته في غار خارج 
مكة عرف باسم « حراء » » وفي الخلوات استطاع أن بقهر قوة الذات » ويزيل 
« الأنا » من نفسه وبتحول إلى « الغيرية » بلا حدود » وعندما وصل إلى هذه 
الحالة جاءه الوحي برسالة السماء » فطوى بذلك الطور الأول من حياته » وبدآ 
الطور الثاني » وهو طور بالغ الخطورة لا بالنسبة له فقط وإنما بالنسبة للعرب 
والبشرية جميعا منذئذ وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


ولقد مر الطور الثاني من حياة النبي محمد ملت بمرحلتين هما : المكية 
والمدنية » ففي المرحلة المكية وهي الأولى بداية وطولا » تم تبليغ مبادىء الرسالة 
الإلمبة « الجديدة الخاتمة » التي عرفت باسم الاسلام ووضعت قواعدها وبنيت 
مقاصدها وأهدافها » وشهدت المرحلة الثانية تطوير ذلك كله مع التطبيق العملي ٠‏ 


وبدأ تاريخ الاسلام ينزول الوحي على « النبي الجديد » » « خاتم الانبياء » 
بقوله تعالى « اقراً باسم ربك الذي خلق » » ثم أخبره بآنه رسول الله الواحد 
الأحد » إلى قومه وإلى البشر كافة ء وأن عليه تبليغ الرسالة » وإنارة السبل » 
وإرشاد الناس قولا” وعملا” إلى الطريق القويم الذي شرعه الله » ولم بشرعه 
البشر » فالله خلق البشر » وهو سيرعى خلقه بشرعة كاملة » توافقهم بلا استثناء : 
لونا » وزمانا » ومكانا » والمقصد من نزول هذه الشريعة هو هداية البشر إلى 
الطريق الأقوم عبادة وسلوكا نظريا وتطبيقيا قولا” وعملا” ٠‏ 


وكان نزول الوحي للمرة الأولى على النبي مَلِنْمٍ امتحانا قاسيا » لكن بعد 
١‏ 20 


أن اعتاد عليه » وترسخت معالم النبوة في تفسه » أخذ يبشر بما جاءه من عند الله 
فآمن به عدد من الرجال كان أولهم أبو بكر » أبرز رجال قبيلة تيم آذ » ومع 
تطور العمل الدعوي لدى النبي يليه تطورت معارضة قريش له ؛ وخاصة عندما 
بدأ ينادي بالاصلاح الاجتماعي والمساواة و منع الظلم والاستغلال » وبعدما أعلن 
الحرب على المرايين من أصحاب الأموال » ثارت زعامة قريش وأخذت تضطهده 
وتعذب كل من آمن به ٠‏ 

ومرت السنوات الأولى من الدعوة » واستخدمت الأرستقراطية المكية جميع 
الأدوات من ترغيب ونرهيب فأخفقت واعتمدت الأرستقراطية القرشية في عملياتها 
على دعم حلفائها لها وخاصة بنو عدي » الذين آلت زعامتهم إلى عمر بن الخطابء 

لقد كانت معركة بين حلف الفضول وخصومه » لذلك هدف النبي يليه نحو 
تحطيم حلف الارستقراطية » وبعد جهد طويل أفلح في ذلك » حين دخل عمر بن 
الخطاب الإإسلام » وفور اعتناق عمر للاسلام احتل المرتبة الثالثة بين جماعة 
المسلمين بعد النبي عَلْدّهِ وأبي بكر ٠٠٠‏ 

وإثر ذلك ازدادت شراسة الأرستقراطية المكية » وتحرج وضع النبي عله 
وأناعه في مكة حرجا شديدا » واق: قتنع النبي ملِيْرِ وصحبه بأن فرص النجاح في 
مكة باتت ضئيلة » وأخذ النبي عَلِدَهِ مبحث عن مخرج ؛ وهنا اقترح عليه أحد 
المسلمين الاستيلاء على مكة على حين غرة ‏ أو بعبارة اخرى ‏ إحداث انقلاب 
عسكري في مكة » ومع تقدير النبي ملِيْرٍ لصدق نوايا صاحب الاقتراح » وتأثره 
بشدة اندفاعه العاطفى » رفض الفكرة بإصرار » ذلك أنه كان نبياً ثورياً وليس 
وصتولا حلاف المتلظة زفقو سق له أن اغلتها بسكو واواقة ل وكيوا لين 
في يميني والقمر في شمالي على أن آترك هذا الأمر ما تركته حتى .يظهره الله أو 
أهلك دونه © ٠‏ 

وأمام اشتداد المحنة » سمح النبي عَيِلْهِ صِللثر لأتباعه بالهحرة ة الى الحبشة » وآخذ 


2-0 


هو بدوره يتصل بالأعراب وسواهم آيام المواسم ويعرض عليهم ذينه وعقيدته » 
فاتتشر ذكره في بلاذ العرب وعم بين قبائلها » وسمى النبي يِل نحو التحالف مع 
قادة بعض القائل من ثقيف الطائف وسواها » ولكن الترابط الارستقراطي بين 
زغامات القبائل وآرستقراطية سكة حال دون نجاح مسعاه » وهنا توجه ببصره نحو 
شرب » التى هي مدينة علبى بعد حو الي مائتى ميل من مكة » وإلى الشمال منها » 
وقد قامت ضمن واحة زراعية » جل اتتاجها من التمر » وسسكنت المدينة آنئذ من 
قبل بهود وعرب » وكان هناك صراع بين اليهود والعرب أساسهة اقتصادي 
اجتماعي سياسي » * ثم ان العرب تألفوا من قبيلتين رئيسيتين هما : الأوس 
لل 0 
ولا أرستقراطية تجارية *٠‏ 

واتصل النبي مَلنَهٍ بحجاج من أهل المدينة وآثمرت الأتصالات باسلام 
بعضهم » ثم باتتشار الإسلام في ,شرب » وبعد عمل دعوي منظم وضعت الترتيبات 
لهجرة النبي يِِنَهِ وأصحابه من مكة إلى المدينة » وحدث هذا في سنة 55١‏ م 2 
وكان هذا ع ا ل ل ل بعد منطلقا 
لتقويم خاص بهم ٠‏ ظ 

وف المدينة صنعت إنجازات كبيرة للفاية منها إبخاد نواة أمة عقائدية » حل 
فيها رابط الإسلام محل رابطة الدم والنسب ؛ وتظمت العلاقات الداخلية بين 
أفرادها والعلاقات الخارجية مع غيرها من الأمم » وصار النبي مَك سيد الأمة 
الجديدة وذلك بالإضافة لكونه نبيا » وغها مقر سكتاه ودار دعوته وإدارته 
المسجد » وتظلبت منه مهمته الجديدة مجهودات كبرى في التنظيم والحكم والإدارة 
مع متابعة نشر الدعوة » وبتولي النبي عَكْمْ للسيادة الزمنية مع صفات النبوة فية 
جعل المفهوم الديني ممزوجا بالممهوم الدنيوي » وهذه ناحية تفرد بها هذا الدين 
الذي لم يفرق بين القصر والمعبد ٠‏ 

وما أن استقر به الحال في بكرب حتى أخذ النبي عله يخطط لاستخدام . 

حك امت 


القوة المساحة ضد خصومه من قريش وسواهم ؛ وكانت حاجته ماسة للسلاح ؛ 
وقد استطاع تأمين أول كمية كبيرة من الأسلحة بعد غزوة بني النضير وإجلانهم » 
وبعد ستّة أشهر من غزوة بني النضير خاض المسلمون أول معركة فاصلة في 
تار بخهم » حيث هزمو موا على أرض بدر قوات القرشيين » وبعد بدر خاض المسلمون 
ا ا ل 


ب ا » بل نجده يهتم 
شال الاسلام الى البلدان المحاورة ويضع الخطط النعيدة المدى لنشر الاسلام 
في بقاع العالم أجمع » وبهذا المنطلق تميز النبي محمد يِل عن غيره من من الرسل » 
فالأنبياء الذين سبقوه جاؤوا برسالات محلية قومية » فالنبي موسى عليه السلام 
النصرانية ‏ » إنما بعث لهداية الكباش الضالة من بني إسرائيل ٠‏ 
فخقط » ولكن ا الحا 0 نر 
الكبرئ » وتأسيس دولة الاسلام العظمى الممتدة من داخل الصين وحتى خليج 


عمان ومن را المتوسط ف الشام حتى جنوب فرنسة ومشارف ووم 
إنشاء الأمة العقاكدية العالمية ٠‏ 


1 ولقد كان أثر هذا ء وما زال كبيرا للغاية على البشر وحضارتهم » وثقافاتهم 
. وأوضاعهم الاجتماعية والعقائدية والعرقية والسياسية والحربية أيضا ٠‏ 

وتأتي أهمية النبي محمد يِل في أنه أول مشرع في التاريخ قديمه ووسيطه . 
وحديثه جاء ‏ من عند الله بالنظرية » وقام بعد ذلك بالتطبيق » لهذا لم يتغير 
جوهر التشريع الاسلامي ولم يتبدل قط » وهكذا كان الإسلام واحدا » وظل 
واحدآ » فليس في الإسلام « كنائس » ذات ديانات متباينة بالعقاكد والتشاريع 


الات المغازي النبوية (؟) 


كما هو الحال في المسيحية مثلا » في الإسلام مذاهب متفقة بالجوهر مختلفة حول 
بعض التفاصيل والألوان الخارجية ٠‏ . 


وتآتي عظمة النبي يَِلِدَهِ وخلوده في كونه قد نفذ جميع البرامج ج التى وضعها ء 
ووفى بجميع وعوده »؛ فعندما أصبح سيد الامة الجديدة » حقق ما دعا إليه مسن 
إصلاح اجتماعي واقتصادي » حيث أوجد الإخاء » وآحل العدل القاء ثم على 
الشريعة الواضحة ذات المضامين الأخلاقية » محل الظلم والاعتباط » وحرر 00 
وصان كرامتها » وأحاطها بسياج من القدسية والأخلاق » وقضى على الفوضى » 
وأوجد النظام ورفع من مكانة الأرقاء » وأوجد سبلا كثيرة لتحرير الرق » ومحاربة 
الشقاء والفقر » وحض على العمل الدؤوب المخلص ٠‏ 

لقد أوجد النبى محمد عَلِدَوٍ أمة جديدة ككل وكأفراد » فعظمة النبي عَيِدَدِ 
تظهر جلية في براعته في صنع القادة العظام من رجال كانوا عاديين قبله » لقد أوجد 
النبي محمد مل من العربي انساناً متحضيراً بعقله وإبمانه » وحسن أخلاقه ومثله 
ااه و اك رود ب 
ع اي 


وبفضل ما جاء به من نظم شملت جميع جوانب الحياة ؛ وما شرعه.من قوانين 
اقتصادية » ومالية » واجتماعية ؛ وسياسية وقضائية » وإدارية » بل إبجاده 
لفكرة الجهاد » وإحلال الحرب المقدسة الهادفة » محل الحروب الداخلية وأعمال 
الغزو » وبفضل إيجاده لشرعة الحرب » التي استهدفت تحرير الانسان وصيانته 
سواء أكان صديقا أم خصما » بفضل ذلك كله استطاع العرب المسلمون بعد وفاته 
بفترة وجيزة فتح معظم أجزاء بلاد العالم الوسيط » ولم يحدث لعرب القرن 
السابع ما حدث لأسلافهم من المهاجرين إلى خارج الجزيرة » الذين امتصتهم 
حضا رات البلدان التى هاجروا اليها » أو مثلما حدث لغول ما بعد القرن 
الثاني عشر » واستطاعوا الحفاظ على شخصيتهم المتميزة لانهم حملوا منطلقات 
2 


حضارية جديدة تنيض بالحياة فتمكنوا من صهر الحضارات القديمة في بوتقة 
هذه الحضارة وتنميتها » وإضافة جواب مبدعة كثيرة عليها ٠‏ 


والآن حين أخذ الناس يتعرفون بشكل علمي الى تاريخ الاسلام وحضارة 
المسلمين » لاحظوا باكبار ودهشة » أن كل خلجة وحركة تمت في ماضي المسلمين 
جلي فيها آثر النبي محمد طَلِقَهٍ الكبير » وف هذا ريادة لا يعلوها ريادة » وخلود 
ما بعده خلود » ولم لا فالله تعالى قال وقوله الحق : « إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » ٠‏ 

النبى محمد علدو هو الرامد بالنسبة للمسلمين » وهو الرائد الذي لم يكذب 
أهله » وكل ماحدث في تاريخ الاسلام يسكن أن نحد قاعدته في سيرة النبي َنِم » 
وهذا أمر لا تكتشفه-الآن » بل عرفه الأوائل » ويكفي هنا أن تنذكر أن الخزاعي 
في كتابه تخريج الدلالات السمعية ومن بعده الكتاني في شرحه لهذا الكتاب 
بالتراتيب الادارية » أثبتا أنه.ما من إدارة أو وظيفة أحدثت في تاريخ الاسلام » 
إلا" وأصلها موجود فٍ سيرة النبي عَلِنَهٍ وأعماله ٠‏ 


وعلى هذا نعاود القول بأن السيرة النبوية هي المدخل الطبيعي لتاريخ 
الإسلام » وحيث إننا أمرنا بإنيان البيوت من أبوابها » فلندخل إلى تاربخ الاسلام 
من باب السيرة » ولنفتش في السيرة عن قواعد لتحليل التاريخ الاسلامي وتفسيره» 
فالتاريخ الاسلامي أساسه ما جاء في القرآن الكريم وسيرة النبي لَه الشاملة 
لأعماله وأقواله وتقريراته وأوصافه ٠‏ 


ونحن عندما تتمعن في آي القرآن والسيرة النبوية » يمكن أن نجد معالم 
ما نستطيع تسميته باسم « مدرسة إسلامية لتعليل التاريخ » » فالاسلام نظر نظرة 
كلية إلى الانسان » وقام بالمزج بين المفاهيم » فليس في الاسلام عمل دنيوي وآخر 
ديني ؛ بل كل عمل هو ديني دنيوي ٠‏ 
واس 


وحيث أن الحدث التاريخى هو ما كان بطله إنسان » فكل حدث ليس وراءه 
إنسان أو ليس مرتبطا بإنسان ا بحدث تاربخي فصراع حنوانات النانة 
وأسماك البحار ليست بأحداث تاريخية » والإنسان هذا المخلوق العجيب فيه 
مجموعة من القوى والحواس والعوامل » وهي متقلبة غير ثابتة ومتحولة » وحياة 
الإإنسان فيها طعام وتفكير وحروب » وعلوم » وآداب وفنون » وعبادات وسياسة 
وإدارة » وغرائز مختلفة » وقوى متشعبة إلى غير ذلك » والإنسان الذي فقدا 
احدى حواسه أو قواه أو غرائزه » أو أصيب بخلل ف وظائفه ليس إنساا كاملاك ‏ 
بل فيه عاهة » وذوو العاهات بين البشر أقلية » ولهذا فإن تعليل حدث من أحداث 
التاريخ ‏ بطله إنسان ‏ اقتصاديآ فقط أو دينيا » أو غريزيا » أو 000 
رجعياً » أو ..٠‏ أو 6 لعل ييه حو ركه واضادة كبن سبي دي 
العاهات بين البشر هم الأكثربة ٠‏ ش 


الكمال في شرعة الله وإبداعه » ولا كمال ف شىء أبدعه الإنسان واخترعه » 


إن الحدث التاريخي الكامل مثله مثل الرقم الكامل » يمكن أن يحوي نسبآ 
من الفعاليات مختلفة ومتباينة متحولة » ولكنها غير متجمدة ولا متبلورة » ولقيام 
أي حدث لا بد من محرض أو دافع » لكن هذا لا يكفي لوحده » فالشعور 
بالجوع غير كاف للدفع إلى نيل الطعام » والشعور بالظلم والاستغلال لا يؤدي 
دائماً إلى الثورة » ثم حدوث الثورة لا بعني نجاحها » وأكل الطعام لا يعني نهاية 
الجوع ونيل العافية » وعليه إذا قلنا لا بد لكل حدث من سبب محرض » تنبع ذلك 
بالقول بآنه لا بد بعد ذلك من إرادة للتنفيذ » وعزيمة على التحرك » ثم قدرة على 
التطبيق قائمة على خطة ذات أسس راسخة. واضحة » وبعد هذا قد يحصل نجاح 
أولي » يكتب له التآثير الدائم والخلود إذا ما حول إلى نجاح مستمر » ولا يتأتى 


ا 


هذا إلا" بوجود مرتكز عقائدي يملك صفة الاستمرارية والصلاح الدائم لكل 
زمان ومكان 0 . 

ومن يقرأ تاريخ: حوادث الاسلام » يسلم بداهة ‏ مع الأخذ بعين التقدير 
تفاوت الأزمان والنوايا والاخلاص مع درجة الفهم ‏ أن المحرض المسبب لكل 
حادثة هو من الاسلام » أو بالحري هو الاسلام » وأن كل شيء قام بعد قيام 
الاسلام » إنما قام باسمه وبسبيه » متذكرين قاعدة المزج بين المفاهيم » ومدركين 
أن حوادث تاريخ الاسلام صنعت بأيدي بشر ارتبطت مثاليتهم بالواقع لابالخيال» 
وكانكثير منهم ‏ إن لم نقلجميعهم ‏ يقول : « إنلربك عليك حقاء وانلجسمك 
عنيك حقا » وإن لزوجك عليك حقاً فاعط كل ذي حق حقه » وكان المسلم دائماً 
. يعمل على الأرض وقليه مشدود إلى السماء » وقد استطاع المسلمون أن بعمل. 
كل منهم في سبيل دنياه كآنه يعيش أبدا » وكان العمل الدنيوي عملا” في سبيل 
الآخرة » كأن صاحبه سيموت غدا ٠‏ 


هذا الموضوع مثير وبالغ الخطورة يحتاج إلى وقف دراسة مخصصة عليه ؛ 
وحيث أنني أقدم هنا لكتاب » وحتى لا تطول هذه المقدمة » أتوقف عند هذا 
الحد مع نتيجة أساسية هي أننا مع إقرارنا بأن السيرة النبوية هي المدخل لدراسة 
تاريخ الاسلام » يقتضي هذا منا الاهتمام الكبير بمصادر أخبار السيرة ٠‏ 


ا وفع بين منذ البداية بأن المصدر الأسامي للسيرة » والوثيقة التي 
. لا يرقى إليها شك في صحتها هي القرآن الكريم » ندرك أنه مع القرآن الكريم 
' لا بد من العودة إلى ما جمعه المسلمون من أخبار اه 
لهذا نرى أن المسلمين اهتموا ‏ ربما منذ أيام النبي لتم بحمع أخبار النبي 
. يلتم وأقواله وأفعاله » ونشطوا ف هذا الميدان بفعل عوامل كثيرة » كنت قد 
تعرضت لها في كتابي « التأريخ عند العرب » ثم في مقدمة « كتاب السير والمغازي 
لابن إسحق » » ويمكن أن أضيف إلى ذلك أن عدداً من كتب الحديث أفردت. 


اكد 


أبواباً خاصة للحديث عن سيرة النبى مَلِتَهِ ومغازيه » وأنه مفيد جداً العودة لهذه 
الواد» انها أكرف إلى الضخة من سواها دون منت طبه قر اعد قدرة علئية: 

ولدى عودتي لهذه المواد وجدت جلها يعتمد على روابات الإمام الزهري » 
وكنت من قبل آدرك مكانة هذا الامام ‏ التي سأتحدث عنها فيما يلي وأعرف 
آنه صنف كتابا في المغازي » هو بحكم المفقود » وعبثآً فتشت في عديد من مكتبات 
العالم عن هذا الكتاب » وخاصة أثناء عملي في تحقيق الموجود من كتاب السير 
والمغازي لمحمد بن اسحق المتوفى سنة +16 هاء 

وصدف أثناء عودتي إلى كتاب المصنف للامام عبد الرزاق بن هام 
الصنعاني » أن وجدت هذا الامام يفرد قسمآ كبيراً من كتابه للمغازي ؛ ولدى 
تفحصي لهذا القسم تبين لي أنه يحوي كتاب الزهري في المفازي » مع زيادات 
طفيفة » وقد روى الامام عبد الرزاق هذا القسم عن الامام معمر بن راشد : تلميذ 
الزهري وراوية علمه ٠‏ 


وكان قد تم نشر كتاب المصنف في بيروت منذ أكثر من عشر سنوات ؛ ولدى 
قراءني لكثير من مواد المصنف لاحظت أن هذا الكتاب الجليل خرج محشواً 
بالأخطاء والتصحيفات » وأن المحقق عجز عن قراءة نص الكتاب » ثم قرأت قسم 
المغازي أكثر من مرة فوجدت أن هذا القسم أصابه تشويه كامل » بحيث تكاد 
لا تخلو جملة من جمله من تصحيف أو أكثر » وفكرت ف كتابة مقال حول هذا 
الموضوع » لكني عدلت عن ذلك وقررت إخراج هذا القسم الهام وتحقيقه مجدداء 
ومن ثم العمل على نشره » وبذلك أقدم للقارىء أصح رواية مدونة وأقدم أثر 
معروف حتى الآن في سيرة النبي يي ومغازيه مع أخبار بعض الحوادث التي 
وقعت في تاريخ الاإسلام حتى بداية العصر الأموي ٠‏ 


وشرعت في هذا العمل منذ أكثر من عام أثناء وجودي ف مدينة فاس » 
وعزمت بعد ما قطعت فيه مرحلة طويلة على الوقوف أثناء عودتى من المغرب برا 
55 لد 


في مدينة استانبول لمراجعة بعض الأصول الخطية للمصنف وغيره من المصادر ٠٠٠‏ 
وبعد ما قر” قراري ثانية في دمشق » تابعت عملي فيه حتى فرغت من ضبط 
النص اريك ل اراي د بح عر 1 
ما كسبته من خيرة عامة في العمل ف المخطوطات اه 
النبوية » ذلك أننى وقفت جل وقتى في السنوات الست الماضية على ميدان 
السيرة » وكان من ثمرات ذلك إخراج سيرة ابن إسحق » والآن مغازي الزهري » 
وبعدها سيكون بعون الله أشياء أخرى جديدة هامة ٠‏ 
والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زهرة بن كلاب بن مره » يلتقي نسبه بنسب النبي مَلَِهِ بكلاب بن مرة » ذلك 
أن زهرة هو الأخ الأكبر لقصي بن كلاب » الذي أسكن قبيلة قريش ف مكة بعد 
ل ا د ا ا اي 
اختلف في سنة ميلاده » وأرجح الروايات أن ذلك كان في المدينة سنة إحدى 
ل 0 
كنانة ٠‏ في المدينة نشأ » فكان قصيراً » قليل اللحية » خفيف العارضين » وقد 


اشتهر بفصاحة اللسان » كما وصف بالكرم والسخاء الشديد » فكان بعطي 
كل من جاء يسأله : حتى إذا لم يبق معه شيء استلف من عبيده » وريما جاءه 
السائل فلا بحد ما'بعطيه » فيتغير عند ذلك وجهه » ويقول : أبشر فسوف بأتي الله 
بخير ؛ فيقضي الله لابن شهاب على قدر صبره واحتماله » إما رجلاه يهدي له 
داعة ة 5 اما رشا نع و ههه وكان فته ثلثاين على الطريق مو انيد 
الثريد والعسل » كما كانت له رحلات إلى البدو يعلمهم ويفقههم » وينظر في 


سم 


أحوالهم وبطعمهم في الثشتاء عسلا وزبداً وف الصيف عسل وسمنا » ولكرمه. 
العحيبٍ هذا كانت تركبه الديون » وكان بحد نفسه بحاجة أكبر إلى المال » لذلكه 
وثق صلاته بالخلفاء من بني آمية وسواهم + لكن قبل الاستطراد في الحديث عن 
صلاته بالخلافة الأموبة وأثر ذلك » لنعد نحو نشأة الزهري والثقافة التى حصلهاء 

اتصف الزهري منذ صغره بالجد والاندفاع نحو العل .مم الوعي العطنم :+ 
وهو قد أدرك عددا من الصحابة وسمع ريما من عشرة منهم » لكن رغم هذا فإنه 
أخد علمه عن أبناء الصحابة والتابعين الأوائل » وكان من شيوخه عبد الله بن عمر» 
وسهل بن سعد » وأنس بن مالك ؛ وكثير بن العباس بن عبد المطلب » وسعيد بن 
المسيب + وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن جعفر : وعروة بن الزبير ٠‏ 

ذكان اأقيد اللانى ]قرا ايسقيوة إن الزليق الذ وو فاق خط القوانه وف 
السياسة والتفت إلى العلم » فحصل ما لم بحصله سواه » وخاصة ما رواه عن 
عائشة أم المومنين لوشائج القزبى بينهما » وعلى هذا الأساس نحن حين تتحدث. 
عن علوم الزهري ومادته نجدها قريبة العهد للغابة من النبي َيه » ولهذا كانت. 
.على درجه عالية للغابة » اعتمدها العلماء والرواة ورجال الصحيح من بعد ٠‏ 

واشتهر الزهري ليس فقط بالعلم وإنما بالوعي والصدق والأمانة » وشدة 
التدين » ولهذا أقبل على الأخذ عنه طلاب العلم من عظماء الرجال الذين سيقر لهم 
فيما بعد بالإمامة على أوسع نطاق مثل : مالك بن أنس » معمر بن راشد » 
الأوزاعي » الليث بن سعد » سفيان بن عثيينة » عمر بن عبد العزيز » ومحمد بن 
إسحق » وغيرهم كثير ٠‏ 

لقد ولد ابن شهاب الزهري ف خلافة معاوية بن أبي سفيان » وكان صبياآً 
عندما انتهى العصر السفياني » وعاصر وهو في مطلع شبابه » شباب الدولة الأموية 
في عهد عبد الملك بن مروان ومن بعده أولاده كالوليد وسليمان » ومعروف أن 
الشلافة الابوية كان لها مياتة حاسة تناد :أقزاك قبرلة فررون اناه الميحابة ين 
المهاجرين والأنصار » وابتغت هذه السياسة منع هؤلاء من النشاط السيامي بكافة 

0 ْ 


أ[ الوانة 6 وصرقهم إلى عمل ليس فيه سنياسة » وتفذت الخلافة الأمودة سياستها هذه 
يد ام الود وه ل 1 
0 والمتعة والعبث وما ل 


وحيث إن الأسرة الأموية قد عارضت بكل توانها الإسلام » ووقفت في 
وجه النبى تحاربه حتى هزمت أخيراً يوم فتح مكة ؛ فإن قوام أخبار سيرة النبي 
َِيَهٍ الحديث عن الصراع مع بني أمية » وعلى هذا انصرفت بعض القوى المعارضة 
للأمودين نحو الاهتمام بسيرة النبي َيِه ومغازيه كنوع من أنواع المعارضة 
السلبية » وكوسيلة غير مباشرة للتذكير والتشهير » وتصدى الأموبون لمثل هذا 
ل ل لي ل 
تدوينياً للتراث النبوي والراشدي » ومدهش حتقاً أنه ما إن سقط الحكم الأموي 
حتى خرج إلى النور أعداد لا تحصى من الكتب في السيرة والمغازي والحديث 
وفنون العلم المختلفة الأخرى » حتى لبخيل للمرء أن الحكم. الأموي كان أشبه 
عفاد الجاع لحري كا اندانهار بجي تانق ألما لج ااه 

ومعلوم أنه مهما بلغ سد للرقابة الفكرية من إحكام فإنه لا بد من تسرب 
بعض المواد بشبكل غير مباشر أو مباشر أحيانا » وذلك نبعآ لتقلبات السياسة 
العامة وللحالة الأمنية وغير الأمنية في الدولة ثم. لركوب تيار شديد ولو مؤقتا في 
سبيل إخهاضه ٠‏ الم 
آخر » واقتصر الذي وصلنا منما في باب السيرة والفازي على بعض ما صتغه 
لو ا 


تأ ات 


وقف ف صف المعارضة الزبيرية » ومن هنا نفهم العلاقة الخاصة التي قامت بين 
عروة بن الزبير وابن شهاب الزهري » ونتيجة لموقف الوالد المعارض » ولاشتراكه 
في حروب الزبيريين ضد الأمويين » ألم به الفقر » وحذف اسمه من ديوان العطاء ؛ 
ومن ثم نشآ ابنه بعد وفاته فقيراً معدماً لا مال لديه ولا متاع » صحيح أنه كان 
قرشياً عالي النسب » ولكن النسب لوحده لا يرفع الانسان » يحتاج النسب إلى 
سلطان أو مال » فإذا انعدم المال فإن خير وسيلة هي العلم » ومن هنا نرى واحداً 
من الأسيات الوبييهة التي دفعك ابن كهاب: نحو تحصيل العلمء 

ومما اتتهى إلينا من أخباره » وجه الزهري عنايته في البدابة قبل كل ثيء 
إلى حفظ القرآن الكريم » حتى أتم ذلك في ثمانين ليلة » وبعد هذا سعى نحو علم 
الأخمار والأنساب » فأخذ يتردد على حلقة عبد الله بن تعلبة العدوي بنتعلم منهة 
نسب قومه وأخبارهم » ولنستمع إليه بحدثنا عن ذلك بقوله : « نشأت وأنا غلام 
أبن صعير العدوي » وكان عالاً بنسب قومى » وكان أبن أختهم وحليمهم » فأتاه 
رجل فسأله عن مسآلة في الطلاق » فأشار به إلى سعيد بن المسيب » فقلت في 
نسي : آلا أراني مع هذا الرجل المسن بعقل أن رسول الله يلت مسح رأسه ء 
ولا ددرى ماهذا؟)»ء٠‏ 

ويسدو أن هذه الحادثة كان لها عميق الأثر في نمس الزهري » حيث قنع بأن 
بمطامحه نحو العلوم الاسلامية » فطلب معرفة الحلال والحرام » ورواية الحديث 
وأخبار النبى مَلِتَمٍ وبدأ يطوف على الأحياء من الصحابة » كما أقبل على العلماء 
من أبناء الصحابة ٠‏ 

والذي .شير الاهتمام في حياته كطالب للعلم » هو شدة حرصه على تدوين 
كل ما كان يسمعه من أساتذته » ومن ثم كان يسهر الليالي الطوال لحفظ ما دونه 
ف دفاتره وألواحه » وبحرص ابن شهاب هذا تجمع لديه مع الأيام خزانة علمية 


سسا"؟ سد 


7 لدى سواه من قبله » حتى قال فيه أحد الأئمة « ما أرى أحدآً جمع بعد 


رسول الله عليه السلام ما جمع ابن شهاب » ٠‏ 


كان ابن شهاب يأتي مجالس المسلمين ويطرق نواديهم » وكان لا يلقى في 
مجلس كهلاة ولا شاباً إلا” ساءله » وكان يأتي دور القوم من المهاجرين والأنصار 
فلا يلقى رجلا أو امرأة إلا سأله وجادله » وقد بلغ من شدة حرصه على العلم أنه 
كان بتطوع لخدمة بعض الشيوخ » وكان دائماً يدور على مشايخ الحديث ومعه 
أنواح يكتب عنهم فيها الحديث » حتى صار أعلم الناس ف زمانه » واحتاج إليه 
أهل عصره لأنه تجمع لديه مالم يجتمع لأحد قبله ٠‏ 


ثم إن اهتمامه بالتدوين يشير إلى مرحلة جديدة من مراحل جمع التراث 


ويبدو أن عمل الزهري لم يقتصر على التدوين والجمع » بل إنه اتتقل إلى 
مرحلة الفرز حسب الموضوعات والتصنيف » وهكذا أخذت كتلة تراث الاسلام 
تنتوزع إلى أقسام اختصاصية » وأخذت مواد الأخبار والمغازي تنفصل عن مواد 
الحديث الأخرى » وكان هذا عملاك حاسماً في نشأة علم التاريخ عند العرب ٠‏ 


ومع الأيام بدأت مرحلة الأخذ والجمع لدى الزهري تنتهي وبدأت مرحلة 
جديدة هي مرحلة العطاء » وأقبل عليه الناس ينهلون من معارفه » فقد بات أعلم 
أهل زمانه بسنة النبي مَلَِّهِ وأخباره وأحسنهم سوقآ للحديث إذا حدث » وتحدث 
عن نفسه قائلاث : « ما صبر أحد على العلم قط صبري » ولا نشره أحد قط 
نشري » و « مكثت خمسا وأربعين سنة أختلف فيما بين الشام والحجاز ماسمعت 


أحداً يحدثنى بحديث أستظرفه »6 ٠‏ 


وطارت شهرة الزهري في أرجاء العالم الاسلامى » وأخذ الناس يثنون عليه 
فهذا الامام مكحول يقول وقد قيل له : « من أعلم من لقبت با أبا عبد الله ؟ قال : 


لاا سم 


بن شاب الزهري + قبل :ثم من ؟ قال 10 ارين لابن 
شهاب ) ٠‏ 

. وفي دروسه لم يكتف ابن شهاب الزهري ف إملاء الروايات على تلاميذه بل 
في توجيههم وتدريبهم » ومن هذه التوجيهات قوله : « إن للعلم غوائل » فمن 
غوائله أن يترك العالم حتى .يذهب علمه » ومن غوائله النسيان » ومن غوائله 
الكذب » وهو أشد غوائله » وقوله : « ليس بكذاب من درا عن نفسه » وقوله : 
. « إثما يذهب العلم ا المذاكرة » يا « إذا سرق الحديث زبيد . 
خنِه وحسن » 2٠‏ ش 

اتاج الناس إلى علم الزهري » وكان بين من احتاج إليه خلفاء دمشق ء 

وهكذا قامت علاقات ينه وبين الخلافة الأموبة » ويبدو أن هذا كان منذ أيام 
.عبد الملك » وتوثقت علاقة الزهري بالبلاط الأموي إلى حد جعل بعض الباحثين 
. المعاصزين يقول بأنه عدا سثاءة الستقار التاريخي والثقافي للبلاط الأموي ٠‏ 
٠٠‏ وحيث أن خلفاء بني آمية كانوا يتجولون في بلاد الثنام » فإ الامام الزهري 
ج' اضطر إلى ترك المدينة » لكنه لم يسكن في دمشق بل قطن في جنوبي فلسطين على 
أطراف الحجاز » ومن مقره هذا كان يقوم يزيا رات الكل من الحجاز أو فق 
فيرافق الخلفاء ويبقى معهم فترة طويلة ٠٠٠‏ ْ 

: وأينما وجد الزهري كان يخلو مع كتبه » ويشغل تفسه بمحتوياتها عن كل 
ا ا ا ين 


000 
يردد.« ما استودعت قلبي علمآ فنسيته » سأله هشام بن عبد الملك مرة أن سبلي 1 
على واحد من أولاده شيئاً من الحدرث ..فأملى عليه أربسائمة حديث » وخلال عدة 
مناسبات: وعبر أشهر كثيرة استعاد هشام بن عبد الملك من الزهري رواية نفس 


لامعال 


الأحاديث عا رضا الزهري بشسكل غير مباشر على الامتحا » فوجد ذاكرته لا كاد 
تقم في خطا يذكر ٠‏ ! 
ان 1 باحترام الخلفاء » فقد رافقهم بصفة العالم الصادق » فلم يراغ 
أو يتملق » وكان يجهر بالحق عند الحاجة بلا اعتبار للعواقب » مثال ذلك أن 
عقيام يرن عه الك باله عن ا ممق _يقوله بعال «١‏ الذي تؤلى كيه متهي 6 
[ النور : ٠ ] 1١‏ فقال هو عبد الله بن آبي : فقال هشام : كذبت » هو علي » فرد 
عليه الزهري بحنق : أنا اكذب لا أبالك » والله لو ناداني مناد من السماء : إن الله 
أحل الكذب ما كذبت ء 

لق ؤووة هذه الطاذنة ف اكازبهق غيةز من كلاق فقن الفاسيل لوعن 
كما سدو صحيحة » | نهر" تنهت لا بعقوبة من الخليفة » وكان بإمكانه أن ينزل أقسى . 
العقوبات برجل شتمه مثل هذه الشتيمة الكبيرة » لكن ذلك لم يحدث » بل اعتذر 
الخليفة للإمام العالم وأقر بصدقه وتفسيره ٠‏ 

0 0 
فالزهري رافق سليمان بن عبد الملك » وحضر وفاته بمرج دابق » وكان له آثره 
المذكور ف تولية سليمان لعمر بن عبد العزيز » وجاء في الأخبار أنه عندما توفي 
تتماف تروى: ف الاين + المناؤة تجافية 2 فاليم النامن + وسقي كر روات 
كل منهم مشرئب للخلافة » متشوف نحوها » فقام الزهري بالناس خطيباً » فقال : 
أبها الناس أرضيتم من سماه أمير المؤمنين سليمان في وصيته ؟ فقالوا : نعم » فقرأ 
الكتاب » فإذا فيه اسم عمر بن عبد العزيز » ومن بعده يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

وف أيام هشام بن عبد الملك كان الزهري يوجه نقده الشديد لوني العمد 
. الوليد بن يزيد » وبقدح بأخلاقه » ويذكر أموراً عظيمة عنه » ويحرض الخليفة 
هشام على خلعه » وكان هشام لا يجد القدرة على خلعه » إنما كان يسكت ر 
عن انتقادات الزهري » وني المقابل حنق الوليد على الزهري وعاهد الله لئن أمكنه 
ليقتلن الزهري ٠‏ 


ولم بعش الزهري حتى عصر الوليد حيث توفي أيام هشام وكان ذلك لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة » ودفن بضيعة أدامي حيث 
كان مقر سكناه آخر حد الححاز وأول حد فلسطين » وجعل قبره على قارعة 
الطريق وذلك بناء على وصيته 6 ليقف المارة به وبقرؤوا الفاتحة على روحه 6 
وبحكى أن عدداً كبيراً من الناس وقفوا على قبره وبكوه وترحموا عليه » وكان 
من هؤلاء الإمام الأوزاعي الذي خاطب قبره بقوله : « با قبر” كم فيك من علم 
ومن حلم !! يا قبركم فيك من علم ومن كرم !! وكم جمعت من روايات 
وأحكام !! » ٠‏ 

لقد كان لوفاة الزهري رنة أسى ترددت في أرجاء الشام والحجاز وبلدان 
الاسلام » فهذا الإمام مالك بن أنس يقول : « مات العلم يوم مات الزهري وإِن 
كتبه حملت على البغال » وهذا الإمام سفيان بن عبينة « يقول : مات الزهري يوم 
مات » وما آحد أعلم بالسنة منه » ٠‏ 


وعلى الرغم من علاقة الزهري ببني أمية » هناك إجماع لدى المحدثين على 
توثيق الزهري واعتماد رواياته » واعتبارها أعلى ما روي عن النبي لني صدفا 
وأمانة » ذلك أنه لم نتاثر بالصراعات السياسية ولم نتحيز لبني أمية ضد سواهم» 
وظل دائممآ مع الصدق والحق » ملتزما بقواعد مدرسة المدينة » ومفضلاة لمذه 
المدرسة على سواها من المدارس ؛ حيث كان ينظر باتهام إلى مدرسة العراق في 
الحديث وإلى غيرها من مدارس الأمصار ٠‏ 

ف الحقيقة كان الزهري أحد المطورين الكبار لمدرسة المدينة» هذه المدرسة 
التى سترى النور فيما بعد على بد أحد تلامذته وهو الإمام مالك » وعلى الرغم 
بسب إسهاماته قِ محالات السيرة والمغازي ٠‏ 

بعتبر الزهري رائدا بين مؤسسي مدرسة المدينة التاريخية التي ستعرف 
باسم « مدرسة المغازي » ويذهب البعض إلى القول بأن الزهري هو الذي وضع 


بو “لانت 


هذه المدرسة على أسس راسخة ؛ ورسم لها منهجها الذي ستسير عليه فيما بعد » 
فهو حين قام بجمع مواد أخبار المغازي » لم يقتصر على المواد التي كان جسعها 
عروة بن الزبير » بل تقصى روايات أهل المدينة الأخرى ؛ ولم يقتصر في عمله على 
الجمع بل زاد على ذلك بالتنسيق والترتيب والتمحيص والتدقيق ٠‏ 


ومن خلال دراسة كتاب المغازي الذي نقدم له اليوم والروايات التي نقلها 
عنه من جاء بعده مثل ابن اسحق والواقدي وموسى بن عقبة نصل الى تتيجة 
مفادها أن الزهري هو أول من أعطى السيرة النبوبة هيكلا محدداً ؛ ورسم 
خطوطها بجلاء ووضوح » وما كان عمل الذين جاوؤوا من بعده إلا” تقديم بعض 
التفاصيل الموضحة الشارحة وزيادة عمل التنسيق والتعمق في الفترة المكية من 
حياة النبي عن مع مقدمات ما قبل الاسلام اعتماداً على المزبد من تراث 
الاسرائيليات وتراث جاهلية العرب ٠‏ 


وأسرة النبي مع حياة النبي مَلِتَمٍ الخاصة قبل الاسلام ؛ وبعد هذا تناول بعض 
الجوانب الهامة من الفترة المكية من حياة النبي لَه إلى وقت الهجرة : وبعد هذا 
تغرض لآأخبان المرجلة المدية من تاريخ الاسلام حتى هابه العنسن الرادي » وعلى 
هذا تحدث عن بعض المعارك » والسفارات والوفادات » ومختلف أوجه النشاطات 
وهكذا إلى أن استولى معاوية على مقاليد الأمور وأسس حكيم الأسرة الأموية » 
وبلاحظ أنه أثناء عرضه للأخبار كان يقدم تواريخ بعض الحوادث شكل 
مفصل دقيق ٠‏ 

وف وقفة منفردة مع الكتاب الذي نقدم له تتساءل كيف صنف الزهري 
هذا الكتاب وما الاسم الذي أطلقه عليه ؟٠‏ 


إن الكتاب الذي بين أيدينا يحوي بعض علم الزهري في المغفازي » وليس 
3 ش 


جميع ما كان لديه » لعله بحوي زبدة مواده وأحسنها » وهو لم يصنف هذا 
الكتاب: بناء على خطة ابتغت إخراج كتاب في السير والمغازي كامل كما فعل كل 
من تلميذيه من بعده موسى بن عقبة ومحمد بن اسحق ١ ٠‏ 

إن هذا الكثاب هو عبارة عن مجموع يحوي عدة فتاوى « نوازل » 
تاربخية » حيث أن الزهري كان بتلقى أسئلة تستفتيه في جملة من المواضيع 
التاربخية المترابطة بسبب ما » فكان يقوم بتقديم إجابته لهذه الأسئلة » ومجموع 
أحويته ؛ أو لنقل فتاويه » قام هو أو أحد تلاميذه بتصنيقها وإخراجها للباس » 
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وأرجح أن معمر بن راشد هو الذي قام بهذا الإنجاز ؛ لذلك أضاف بغض الأحيان 
بعض المواد الإخبارية التي رواها عن غير طريق الزهري بغية تدعيم روايات 
الزهرى أو الإشارة لبج وجهة نظر أخرى 4 وهذا بحد ذانه فبه عظيم الفائدة » 
وعلى أساسه سكن أن نفترض بأن معمر بن راشد هو الذي أطلق على هذا 
المجسوع أسم كتاب المغازى » ذلك أن هذه العبارة تكاد أن تكون مرادفة لعبارة 
«العيرةة ليافات المحتوي لمان » فحياة النبي مَلَِةٍ كانت كلها مغازي وأعمال 
نين السمولا» ' | 

إن هذا الكتاب المجبوع على صغر حجمه عظيم الفائدة لا يكاد يعدله ف 
بابه كتاب آخر حتى وإن جاء حجمه أكبر بكثير ؛ إنه يحوي جواهر الأخبار 
العالية القيمة ؛ ومنه بمكن رصد المستوى الثقافي التاريخى ونوعية المسائل التى 
دحث فرها المسلمون ف العصر الأموي 4 وهو الأثر التاردخى الوحيد المدون الذي 

ولقصر المدة الفاصلة بين مكؤلفه ووفاة النبي مَلِدَمْ مع تاريخ حوادث العصء 
الراشدي » ترقى مواده به إلى مقام لا يكن أن يزاحمه عليه كتاب آخر في الثقافة 
الاسلامية » ولنتذكر هنا فقط أنه في تراث النصرانية وبين جميع الأناجيل التي 
فيها سيرة السيد المسيح عليه السلام وأقواله وأعماله مع بعض أقوال وأعمال 

لام ش 


حواربيه ليس هناك نص » تقل المدة الزمنية بين تدوينه وبين عصر المسيح عن 
خرن من الزمن + 

والذي أبغيه من مقالتي هذه أن مواد كتابنا هذا جديرة بالدراسة 
و الاعتماد ؛ وعلى أساسها يمكن الانطلاق بدراسات تاريخية جديدة » وبوساطتها 
نآتي التاريخ الاسلامي من بابه الصحيح » فندخل بشكل أكثر سلامة بداية؛ 
وبالتالي من حيث النتائج ٠‏ 

جاء في بعض المصادر التى تحدثت عن حياة الزهري أنه صنف في أنساب 
قومه » أي قريش كما هو مرجم » وهذا ليس بمدهش فالزهري ان ف في مطلع 
حباته العلمية إلى دراسة الأنساب » وقد قيل بأن خالد بن عبد الله القسري أعظم 
ولاة العراق أيام هشام بن عبد الملك سأله تصنيف كتاب في النسب عامة » 
فاستجاب لمطلبه فبد بنسب مضر » لكن يبدو أنه لم يكمله » حيث قيل اختلف هو 
والقسري على مذهبه في العمل به ٠‏ 

لقد عالج الزهري روايات المغازي ودونها على حسب ذات المذهب الذي 
تعامل به مع مختلف الأحاديث النبوية والآثار الاسلامية » فقدم معلومات واقعية 
متزنة » بأسلوب يتصف بالصراحة والبساطة والتركيز والتناسق » فيه استقصاء 
كامل وجري وراء الحقيقة » واعتمد الأسانيد » وكان ضد رواية الأحاديث بدون 
أسانيد » وقد روي عنه قوله : « إن الحديث ليخرج من عندنا شبراً » فيرجع من 
عندهم دزاعا به أ دمن العراق  »‏ وقوله : « ما هذه الأحاديث التي يأتوننا 
بها » ليست لها خطم ولا أزمة  »‏ يعني الاسناد ٠‏ 

إن خدمات الزهري للتراث النبوي كبيرة للغاية » تنناسب مع حجم ماحصله 
من معارف وعلوم » ويروى بأن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز كلفه بجمع 
السنة النبوية » وأنه كتب إلى عماله « عليكم بايبن شهاب فإنكم لا تحدون أحدا 
أعلم بالسنة الماضية منه » ٠‏ 


تايب المغازي النبوية (*) 


لم بهمل الزهري الشعر في رواياته » لكن روى منه الصحيح وبشكل محدود 
للغابة » وبهذه المناسبة يبدو أن الزهري كعربى كان مولعا بالشعر » يتذوقه » 
ولعله كان ينظمه » وإنما هذا لم يجرفه كبا عر تلميذه من بعده ابن اسحق » 
فآثر قصص الأبام والاسلوب الروائمي ليس موجوداً في عمل الزهري ‏ بل هناك 
علم ومنطق وجدية محضة » وحياد راكع ٠‏ 


7 عن 7 


إن خير ما يختم به هذا الحديث عن الزهري هو ايراد أقوال بعض كبار 
القن ييه 

فقد قال الامام مالك : كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد حتى 
بخرج ٠٠٠٠‏ كان الزهري ذا عز وسناء وفخر وسخاء ٠.٠‏ ما من أحد أبصر 
للحديث من ابن شهاب ٠‏ 

وقال الامام أحمد بن حنبل : الزهري أحسن الناس حديثا » وأجود الناس 
إسناد؟ ٠٠٠‏ الزهري بحر ٠٠٠‏ الزهري أعلم الناس ٠‏ 

» وقال ابن سعد صاحب الطبقات : كان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم‎ ٠ 

والروابة فقيهآ جامعآ ٠٠٠‏ كان من أمة القرآن ٠‏ 

وقال الإمام الطبري : كان محمد بن مسلم الزهري مقدمآ في العلم بمغازي 
رسول الله ْو وأخبار قريش والأنصارء راوية لأخبار رسول الله ملِْدِ وأصحابه* 

لقد كان شعار الزهري : إن هذا العلم الذي أدب الله به رسول الله يللدم » 
وأدب رسول الله ملَِرٍ به آمته » أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه » فمن 
سم غلما فليجعلة أمامة حجة فيما بيئة وبين الله عن وجل 210 .. 


: اعتمدت في ترجمة الزهري على المصادر التالية‎ )١١( 
3 تاريخ الطبري‎ ٠ الكامل في الضمعفاء لابن عدي‎ ٠ مغازي اأواقدي‎ ٠ السير والمغازي لابن اسحق‎ 


فتك 72 مت 


القصد ؛ وله الحمد والمنة » والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم » اللشل 


1١٠ حمادى الآخرة‎ ٠ 


دمشق : 
ع:؟ سلاان 1١98٠‏ 


خياط ٠‏ طبقات خليفة بن خياط ٠‏ طبقات ابن سعد ٠‏ كتاب العلل لعلي المديني ٠‏ كتاب مشاهير علماء 
الامصار لمحمد بن حبان البستي - كتاب في الطبقات أظنه لحميد بن زنجويه ‏ مخطوط خاص لدي ٠‏ مروج 
الذهب للمسعودي ٠‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠‏ تاريخ مدينة صنعاء ٠‏ صفة الصفوة لابن الجوزيء 
تاريخ البخاري الكبير ٠‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ معجم الأدباء لياقوت ٠‏ النهاية في غريب الحديث 
لابن الآثشير ٠‏ تهذيب الكمال للمزي - نسخة مصورة لدي تذكرة الحفاظ للذهبي ٠‏ 
تهديب التهذيب لابن حجر ٠‏ الوافي بالوفيات لابن أيبك ٠‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ مرآة الجنان 
لنيافعى » ميزان الاعتدال للذهبى ٠‏ فهرسية ابن خير ٠‏ معجم البلدان ٠‏ تخريج الدلالات السمعية ‏ نسخة 
خطية مصورة لدي ٠‏ التراتيب الادارية لعبد الحي الكتاني ٠‏ بحث في نشأة علم التاريخ لعبد العزيز 
الدوري ٠‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٠‏ الاعلام للزركلي ٠‏ 

لاوما 


وقد دخل في الحج أو لا1) ٠‏ 


ذكر من عبد المطلب 


عبد الرزاق عن معشمسر عن الز“هثري قال : إن أول ما ذكر من عبد المطلب + 
د وسو الله يَيلِيَهٍ » أن> قريشآ خرجت من الحرم فارةة من أصحاب الفيل » 
وهو.غلام شاب » فقال : والله لا أخرج من حرم الله » أبتغي العزك في غيره » فجلس 
عند الببت » وأجكّت" عنه قريش » فقال : 

اللكهثم» إن المرء> يتمشنتع* رحله فامنع رحالتك* 
لا يغثليكن> صليبهم ومحا لهم غدواً محالك 

فلم يزل ثابتاً » حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل » وأصحابه » فرجعت 
قريش » وقد عظثم فيهم بصبثره » وتعظيمه محارم الله » فبينا هو على ذلك ». 
و*لد له اكبر بّنيه » فأدرك » وهو الحارث بن عبد المطلب ٠‏ فأ'ني” عبد المطلب 
في المنام » فقيل له : احفر ز>مثزتم » خبيئة الشيخ الأعظم"" ٠‏ 


٠ ١١8/8 : انظر المصنف‎ )١( 
أي النبني اسماعيل بن ابراهيم » انظر ابن اسحق : 35 , حيث جاء : « هي تراث من أبيسك.‎ 6 
٠ ١١1/١ : انظر أيضا الروض الانف‎ ٠ » الأقدم‎ 


#س /بث ا لم 


قال : فاستيقظ » فقال : اللهم” ؛ 2 بَيكّن” لي » فآ”تي في المنام مرة أخرى » 
[ فقيل له ] 2١:‏ احفر زمزم » تكتم بين الفرث والدم » في مبحث الغراب » في قرية 
النمل » مستقبلة الأنصاب الحثمر" , قال : فقام عبد المطلب » فمشى ؛ حتتى جلس 
في المسجد الحرام ينظر ما ختبتىء” له من الآبات + فنتحيرت بقرة بالحمر*ورءة0», 
فأفلنت من جازرها حا ا الم ريع 
زمزم » فجزرت تلك البقرة في مكانها » حتى احتدمل لحمها » فأقبل غراب بهوي 
حتى وقع في الفرث ؛ فبحث في قرية النمل » فقام عبد المطلب يحفر هنالك » فجاءته 
قريش » فقالوا لعبد المطلب : ما هذا الصنيع » لم تكن نزنك بالجهل » لم تحفر 
في مسجدنا0؟ ؟ فقال عبد المطلب : إي لحافر” هذه البثر » ومجاهد” من صد” ني 
عنها » فطفق بحفر هو وابنه العاوكن وافين السو يق بولة عرو م قبدة تيهنا 
ناس من قريش » فنازعوهما » وقاتلوهما » وتناهى عنه الناس من قريش » لما 
بعلمون من عتق 220 نسبه » وصدقه » واجتهاده في دينه بومئذ »ء حتى إذا أمكن 
الحفر » واشتد عليه الأذى » نذر إن" و“في" له بعشرة من الولد أن ينحر أحدهم» 
ثم حفر حتى أدرك سيوفآ د'فنت في زمزم » فلما رأت قريش أنه قد آأدرك 
السيوف »؛ قالوا لعبد المطلب : أحكذ 0ا20 مما وجدت » فقال عبد المطلى : بل 
هذه السيوف لبيت الله » ثم حفر حتى أنبط الماء » فحفرها في القرار » ثم بحرءها 
حتى لا تتنزف » ثم بنى عليها حوضا ؛ وطفق هو وابنه ينزعان » فيماكن ذلك 
الحوض »؛ فيشرب منه الحاج » فيكسره ناس من حسدة قريش باللكيل » 
ومُصلحه عبد المطلب حين يصبح » فلما أكثروا إفساده » دعا عبد المطلب رتبكه » 
فاأرري ف المنام » فقيل له : قل : الهم إني لا أ”حالئها لمغتسل ؛ ولكن هي لشارب 


٠3585 : زيد من الأزرقي‎ )١( 

(؟) أي اساف ونائله ٠‏ انظر ابن اسحق : 55 . 

(؟) كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه ياقوت - ٠‏ 

)5( لا بد من وقفة عند هذه العبارة » حيث لا ندري فيما اذا كان عرب مكة قد عرفوا السجود في 
طقوسهم قبل الاسلام ٠‏ 

(5) أي جودته وأصالته ٠‏ 

٠. أي أعطنا حصة‎ )1١( 


ساخات 


حل وبل202 » ثم كفيتهم » فقام عبد المطلب حين أحفلت قريش بالمسجد » فنادى 
باكذي أي » ثم انصرف » فلم يكن يفسدمعليه حوضه أحد من قريش إلا 
رمي" بداء في جسده » حتى تركوا له حوضه ذلك » وسقايته ٠‏ ثم تزوج 
عبد المطلب النساء » فو*لد له عشرة رهط » فقال : اللكهم” إنّي كنت نذرت لك 
نحر أحدهم » وإني أقرع ببنهم » فأصب” بذلك من شئت » فأقرع بينهم » فصارت 
القرعة على عبد الله بن عبد المطلب » وكان أحب” ولده إليه » » فقال : اللهم” هو 
أحب” إليك- أو مئة من الإبل ؟ قال : ثم أقرع” بينه وبين مئة من الإيل » فصارت 
الفرعة على مئة من الإبل » فنحرها عبد المطلب0؟ » مكان عبد الله » وكان عبد الله 
أحسن رجل رثمي في قرش قط » فخرج يومآ على نساء من قريش مجتمعات » 
فقالت امرأة منهن : يا نساء” قريش » أبتكن يتزوجها هذا الفتى فتصطفي النور 
الذي بين عينيه  »‏ قال : | وكان ] بين عينيه نور3© . فتزوجته آمنة آبئة وب 
ابن عبد مناف بن ز“هثرة » فجمعها » فالتفت » فحملت برسول الله علد ٠‏ 


ثم بعث عبد المطلب » عبد” الله بن عبد المطلب يمتار* له تمراً من يثرب » 
فتثوفي” عند الله بها » وولدت آمنة رسول الله َلك فكان في ححر عبد المطلب » 


(0) البل : المباح وقيل : الشفاء ‏ أساس البلاغة ‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ 


0) أورد الأزرقي :لم5 5868 2,2 هذا الخير عن الزهري » انما بخلاف طفيف في بعض العبارات 
مع زيادة ونقص + وقد قص ابن اسحق : ؟؟  5١‏ هذا الخبر بشكل مفصل مع شعر كثير , انما من 
المرجح أن مسألة النذر مخترعة , وربما استوحت فكرتها من القرآن حيث تم ذكر النبي ابراهيم مع قصة 
أمره بذبح ابنه ثم الفداء » ولا شك أن اختراعها اسستهدف رفع مكانة النبي عَيِثَرِ والعناية الخاصة التي 
أحيط بها والده ء ومما يبرعن على زيفها انعدام الأضاحي البشرية في مجتمع مكة لما قبل الاسلام » ثم ان 
القرآن لم يشر الى مثل هذه العادة ولم يذكر حادثة من هذا القبيل وقعت لأبي النبي َيِه » علما بأن مكانة 
النبي جاءت عن طريق [ارسالة وليس عن طريق والده » والمشكلة الآخرى في هذه الرواية هي اتيان 
الأوامر لعبد المطلب في المنام » وكما يقال ان الرؤيا جزء من النيوة ٠‏ انظر مادة رؤيا في كشاف اصطلاحات 
الففون ٠‏ 

(5) عند ابن إسحق 1٠9:‏ 592 هى أخت اورقة بن :وفل ٠‏ كما أضاف تفاصيل أخرى كبيرة , هذا 
وروادات المتقدمين حول مسألة النور كثيرة متنوعة فيها كيف انتقل نور النبوة من صلب آدم الى كبار 
الأنبياء من بعده حتنى وصل إلى عبد الله والد النبي عَلِيَةِ » وقد طور الشيعة هذه الروايات بشكل كبير حيث 
شكلت ركنا أساسيا في عقائدهم حول الامامة من حيث التسلسل ومن حيث اتصالها بالنبوة ٠‏ 


و9 كك 


فاسترضعه امرأة من بني سعد بن بكر(22 » فنزلت به التي ترضعه سوق عكاظ ء 
فرآه كاهن من الكثهكان » فقال : يا أهل عكاظ » اقتلوا هذا الغلام » فإنة له 
متلككاً » فراغت به أمه التي ترضعه » فنحكاه الله0"© , ثم شب” عندها » حتى إذا 
سعى وأخنه من الرضاعة تحضنه » فحاءتها أخته من أمه التي ترضعه » فقالت : 
أي أماه إنى رأبت رهطا أخذوا أخى آنمآ » فشقوا بطنه » فقامت أمّه التى 
تر ضعه فزعة » حتى أتنه ‏ فإذا هو إحالتى كلها لوئه ‏ لذ ترق كنيد لهذا > 
فارتحلت به » حتى أقدمته على أمّه فقالت لما : اقبضي عني ابنك فإني قد 
خشيت عليه » فقالت أمه : لا والله » ما بابني | ما ] تخافين » لقد رأيت. 
وهو في بطني أنه خرج نور” مني أضاء“ت منه قصور الشام » ولقد ولدنثه حين 
ولدته فخر” معتمداً على بديه » رافعاً رأسه إلى السماء9؟© ٠‏ 

فافتصلته أمّه وجداه عبد المطلب » ثم تثوفكيتت أمه40» » فهتم 2*6 في حجر 
جده » فكان ‏ وهو غلام ‏ بآتي وسادة جد”ه » فيجلس عليها » فيخرج جدته » 
وقد كبر » فتقول الجارية التى تقوده : انزل عن وسادة جد”ك(21 » فيقول عبد 
الملل 5ل عي ابن فاله ميصدن ته 

ثم توف جدته » ورسول الله مَليَةٍ غلام » فكفله أبو طالب27 » وهو أخو 
عبد الله لأبيه وآمئّه ؛ فلما ناهز الحثلم » ارتحل به أبو طالب تاجرا قبل الشسام ؛ 
فلما نزلا تيماء » رآه حبر من بهود تميم » فقال لأبي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ 
فقال : هو ابن أخي » قال له : أشفيق أنت عليه ؟ قال : نعم » قال : فوالله لثن 
قدمت به إلى الشام » لا تصل به إلى أهلك أبدا » ليقتلثنته » إن هذا عدوهم » 


+ روى ابن اسحق : 48 ١ه هذا الخبر بتفاصيل وافية استهدفت اظهار عناية الله بالنبي مَل‎ )١( 
٠ (؟) ربط ابن اسحق : 1/50 1 هذه الحادثة بقصة بحير الراعب‎ 

(؟) ذكر ابن اسحق : .ه ‏ ١ه‏ حادثة شق الصدر هذه وما ارتبط بها بشكل أكثر تفصيلا ٠‏ 
(4) توفبت في طريق عودتها من المدينة كما ذكر ابن اسحق :560 ء ونقل الرواة عنه ٠‏ 

(ة) أي دب أسساس البلاغة ٠‏ 

(5) فيابن اسحق : 55 , أعمامه بدلا من الحارية ٠‏ 

(1) بداية فترة اليتم الحقيقية في حياة النبي عله التي أشار القرآن اليها ٠‏ 


عت 2 م 


مجمرها في ثياب الكعبة » فاحرقتها » و“و“هكت©22 » فتشاورت قريش في هدمها » 
وهابوا هدمها » فقال لهم الوليد ١‏ بن المغيرة : ما تريدوث بهدمها » اللإصلاح تريدوث 
أم الإساءة ؟ فقالوا : بل الإصلاح » قال : فإن الله لا يهلك المصلح »ء قالوا : فمن 
الذي بعلوها » فيهدمها ؟ قال الوليد : أنا أعلوها » فأهدمها » فارتقى الوليد بن 
المغيرة على ظهر 222 البيت » ومعه الفأس ؛ فقال : اللهم انثا لا نريد إلا” الإإصلاح» 
معه » حتى إذا بئوها » فبلغوا موضع الركن ؛ اختصمت قريش في الركن » أي" 
القبائل ترفعه » حتى كاد يشحر بينهم » فقالوا : تعالوا نحكتم أو“ل من يطلع علينا 
من هذه السككة » فاصطلحوا على ذلك » فطلع عليهم رسول الله ييه » وهمو 
غلام » عليه وشاح نمرة0© » فحككموه ؛ فأمر بالركن » فوضع في ثوب » ثم أمسر 
نسيقد كل قبيلة » فأعطاه بناحية الثوب » ثم ارتقى » ورفعوا إليه الركن » فكان 


هو بضعه217 ٠‏ 


(0) يقابل هذه الرواية قصة الراهب بحيرا والنفر من أعل الكتاب ٠‏ انظر ابن اسحق : ا 
ثلا ١.‏ الروض الأنف : ١/ره06٠5 ٠‏ 

9) أورد الأزرقي : 3٠١6‏ س1 ٠‏ » هذه الرواية عن الزهري , وزاد هنا : « فوها البيت للحريق 
الذي أصابه » ٠‏ 1 

(9) عند الأزرقي : ٠١6‏ : « على جدر » ٠‏ 

25 عند الازرقي : ٠١١‏ : « فلما رأت قريش ما هدم منها » وهو أقوم مما جاء هنا 

(5) أي مخطط فيه سواد وبياض أساسن البلاغة ٠‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ 

(5) عند الأزرقي 3٠١5:‏ : ثم ارتقى 2 وأمرهم أن يرقعوه اليه 2 فرقعوه اليه . وكان هو الذي 
وضعه » , هذا وهناك روايات كثيرة حول أسسباب اعادة بناء الكعبة كلها تجمع على دور النبي مله اللهم 
ما عدا رواية فريدة أوردها ابن اسحق : 8١٠ء‏ فيها أن إعادة البناء نمت أيام عبد المطلب وأنه هو الذي 
وضع الحجر الاسود في مكانه , ويمكن لبعض المإرخين النقاد أن يأخذ بهذه الرواية ويغضلها على غيرها ' 
على أساس أنه واضح أن جميع الروايات أريد بها القول بأن قبيلة قريش كانت تدعو النبي وَل قبل 
الاسلام بالأمين 'وتضعه في مكانة سامية , في حيل أنه من المنطقى أن تكون قريش قد أعادت ‏ اثر الفزو 
الحبشي لمكة بناء الكعبة , اما لأنها تصدعت أو أن ذلك جاء ضمن اعادة بناء العقيدة القرشية » حيث 
يحدثنا الأزرقي ١١5 1١١‏ عن صور أيقونية كتابية كانت على جدران الكعبة . كما حدثنا ابن (سحق 


-: 21 


ثم طفق لا يزداد فيهم بمر” السنين إلا رضى, » حتى سسَمكوه الأمين » قبل 
أن ينزل عليه الوحي ؛ ثم طفقوا لا ينحرون جزوراً لبيع » إلا درأوه(١2‏ » فيدعثو 

فلمّا استوى وبلغ أشندته » وليس.له كثير مال » استآجرته خديحة انة 
ختويلد ؛ إلى سوق حثباشة # وهو سوق بتهامة ب واستآاجرت معه رجلاء 
آخر من قريش » فقال رسول الله يلِبَرِ وهو بحدث عنها : ما رأبت من صاحبة أجير 
خإزاضق حديجة ناذا كنا اريم آنا وماحين إلا" رحد ميد ها يحقة من ليام قدرنه 
لنا » قال : فلما رجعنا من سوق حثباشة ‏ قال رسول الله ليو : قلت لصاحبي : 
انطلق بنا تتحدث عند لخديحة » قال : فحئناها » فبينا نحن عندها » إذ دخلت 
علينا مستنشئة من مو لكدات قرش . والمستنشئة : الكاهنة التى تستنثشىء 
ارول اككنقالت: مني هداع والذى كطلف ره إوتجاء كان تلك : 
كلاك » فلما خرجنا آنا وصاحبي » قال0© : أمن” خطبة خديجة تستحي » فوالله 
ما من قرشيئة إلا" تراك لها كفو » قال : فرجعت إليها مرة أخرى » فدخلت علينا 
تلك المستنشتة » فقالت : أمحمد هذا ؟ والذي يُحلف به إن جاء لخاطباً » قال : 
قلت* على حياء : أجل » قال : فأرسلت خد بحة وراء أختها » فا نطلقت إلى أسها 
تولدين اسد ع وهى غيل من الشرراب» يندققالك + هذا ابن كشك محمد بن 
عبد الله يخطب خديحجة » وقد رضيت خديجة” » فدعاه » فسأله عن ذلك » فخطب 
إليه ؛ فأنكحه , قال : فختكقته خدبحة ؛ وحلكت عليه حلة » فدخل رسول الله 
َه بها » فلما أصبح » صحا الشيخ من سكره » فقال : ما هذا الخلوق » وماهذه 


ة 
وسواه عن التعديلات الني ألمت بديانة قريرشس وطقوس الحج قبيل الاسلام٠‏ انظر ابن اسحق 25١١١:‏ ١؟١له‏ 
الأزرقي : ٠ 3١58 - 1١١٠١‏ الروض الأنف : 35/١‏ 2 555581 . مغازي الواقدي : 664/5 ٠‏ فتح 
الباري :58د . 

. أي دفعوه اليه‎ )١( 

50 في النباية لابن الاثير : 05/6 : هو يستنشيء (لأخار أي بسبحث عنها ويتطليها ..٠‏ والكاهنة 


'تستحدث الاهور واتجدد الاخبار ٠‏ 


(5) أي قال صاحبه له يله ٠‏ 


32 


الحتكة ؟ قالت أخت خديحة : هذه حلكة” كساكها اين أخيك محمد ين عبد الله » 
أنكحته خديجة » وقد بنى بهسا » فانكر الشيخ » ثم سلكم إلى أن صار ذلك » 
واستحيى 2١7‏ » وطفقت ر“جاز من ر*جكاز قريش تقول : 

لا تزهدي خديج” في محمد جلد يضيء” كضياء الفوقد 

فلسث رسول الله انع حي الح الحا بوكر ماران كنا 
وله القاسم ٠‏ 

وقد زعم بعض العلماء أنها ولدت له غلاماً آخر يسمى الطاهر » قال : وقال 
بعضهم : ما نعلمها ولدت له إلا” القاسم » وولدت له بناته الأربع : زينب » وفاطمة» 
ورقية » وآم” كلثوم9؟ ٠‏ / 

وطفق رسول الله ييخ كبر بعدما ولدت له بعض بئاته يتحنكث” وحثبكب” إليه 
الخلاء”20؟2 ٠,‏ 


عبد الرزاق » قال : آخبرنا مَعثمر » قال : أخبرنا الز'هري قال : أخبر ني 
عروة عن عائشة » قالت : أول ما بدىء به رسول الله مَلِتَرٍ من الوحي » الر”ؤيا 
الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا” جاءت مشل فلق الصبح » ثم” حثبكب إليه 
الغلا 4647 فكان الى احراة* + فتتمكك فيه نوعو التسد الاسالى ذوات 
العتد”د # ويتزو”د لذلك » ثم يرجع إلى خديجة ء فيتزود لذلك » ثم يرجم إلى 
خديجة فيتزوتد لمثلها » فحينما جاءه الحق » وهو ف غار حراءء » جاءه الملك فيه » 


٠ بتفاصيل أوفى‎ 820/4١ : انظر ابن اسحق‎ )١( 

(؟) فارق ابن اسحق : ؟8 هذه الرواية حين قال دون ذكر لاسسناده : « فولدت له قبل أن ينزل 
عليه الوحي ولده كلهم : زينئب » وأم كلثوم ٠‏ ورقية » وفاطمة , والقاسم , والطاهز . والطيب . فاما 
القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل الاسلام » وبالقاسم كان يكنى يللم » ٠‏ 

(59) عند ابن اسحق : ١5١ 1١١5‏ مادة اخبارية ممتازة حول حركة الأحناف في مكة قيل الاسلام 
وعلاقة النبي لَه بها ٠‏ انظر أيضا لاروض الانف : ا/ركه؟ -5542 ٠‏ 

(5) أورد ابن اسحق : ١١٠١‏ هذه الرواية عن شيخه الزهري انما مع بعض الفوراق ٠‏ انظر 
أيضا ابن سعد : ١ر95١‏ . 


اج لدم 


فقال له : اقرأ » يقول لرسول الله يتم : اقرأ ‏ فقال رسول الله يلد  :‏ قلت : 
ما أنا بقارىء » فأخذني » فغسكني220 حتى بلغ مني الجهد » : ثم أرسلني » فقال : 
اقرً » فقلت ل ا 
أرسلني فقال : ( اقرأ بباسثمر ربك" الكذري ختلق”) حتى بلغ ( سا م” 
يتعلتم” )0 » فرجع بها ترجف بوادره » حتى دخل على خديجة » فقال : زمتّلوني» 
فزمكلوه » حتى ذهب عنه الروع » فقالت له خديحة : مالك ؟ فآخبرها الخبر » 
فقال 4 قن خفست ا ا كن 
الكية وتطند اق العمية:ة واقكرى الشيف موقن عن واب الحومة 
اس ات ل يي 
وهو ابن عم خديجة » أخو أبيها » وكان تنصّر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العربي » فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء [ الله ] أن ,يكتب » وكان شيخا كبيراً 
قد عمي » فقالت خديجة : أي" ابن عمي ؛ اسمع من ابن أخيك » فقال ورقة : يابن 
أخي » ما ترى ؟ فقال رسول الله لَه ما رأى » فقال ورقة : هذا الناموس"" الذي 
أنزل على موسى عليه السلام ؛ يا ليتني فيها جذعا2؟» » حين يثخرجك قومك ؛ 
فقال رسول الله عدم : أو مثخثر_جي” هم ؟ فقال ورقة : نعم » لم بآت أحد بما 


أنيت به » إلا عثودي” » وأوذي” » وإن د رككني نومك أثتصر"ك نميرآ 
مؤ زكرا » ثم لم يتنتشتب ورقة أن توفي ٠‏ 
وفتر الوحي فترة” ؛ حتى حزن رسول الله عله فيما بلغنا حزناً |[ بدا منه 


٠ أي عصرني عصرا شديدا‎ )١( 

5) انظر تفاصيل أخرى في : ابن اسحق : ١؟١ ٠‏ أبن سعد : ٠ ١9ا9لا- ١95/8‏ الطبسري : 
؟/راء ٠‏ الروض الأنف : ١//51؟‏ 51/5 ٠‏ 

)2 في أساسس البلاغة : ناموس الأمير : صاحب سره , وزاد ابن الاثير في النهاية : وهو خاصته 
الذي يطلعة على ما يطويه عن غيره من سرائره ٠.0.٠‏ وآراد به جبريل عليه السلام » لآن الله تعالى خصه 
بالوحي والغيب اللذين لا يطلم عليهما غيره ٠‏ 

(5) الضمير هنا عائد على النبوة .» وقصد ورقه : يا ليتني كنت شابا عند ظهورها ٠.٠‏ النهاية 
لابن الأثير ٠.‏ 
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أشد حزن ]20 غدا منه مراراً كي بترتدتى من رؤوس شواهق الجبال » فلم 
أوفى بذروة جبل » تبدكى له جبريل عليه السلام » فقال : يا محمد » يا رسول 
لله حقاً » فيسكن لذلك جآشه » وتقر” نفسه(2 » فرجم » فإذا طالت عليه فترة 
الوحى عاد لمثل ذلك : فإذا أوفى بذروة جبل تبدكى له جبريل عليه السلام » 
قال الببة سر ذلك واقتال عسي« قال العبوى © فلغم ني الى سلنة 
ابن عبد الرحمن عن ججمابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله يليه وهو 
يحدث عن فترة الوحي » فقال في حديثه : بينا أنا أمثي سمعت صوتا من السماء » ١‏ 
فرفعت رأسي » فإذا الذي جاءني بحراء جالسا على كرمي” بين السماء والأرض » 
فجنئثثت0) منه ر“عبا » ثم رجعت » فقلت : زمّلوني » زملوني » ودثتروني » 
فانزل الله تعالى ( يأشها المندكثّر ) إلى ( والر*جثز” فتاهتجثر" )© » قبل أن 
تفرض الصلاة » وهي الأوثان ٠‏ 

قال عر : قال الز*هثري : وأخبر أن خديجة تثو*فّيت » فقال رسول الله 
لَه : أريت” في الجنة بيتآ لخديجة » من قصب » لا صخب فيه ولا نصب” » 
والقصب هو اللؤا ٠‏ 

قال : وسئل رسول الله يَلِنَهٍ عن ورقة بن نوفل ‏ كما بلغنا ‏ فقال : رآأيته 
في المنام عليه ثياب بياض7© » وقد أظن أن لو كان من أهل النار لم أر” عليه 
البياض ٠‏ 


٠ كذاء ولعله مقحم بالاصل‎ )١( 

(؟) رواية أبن اسحق : 01195١‏ ؟؟١‏ حول هذه القضية أوفى وتتوافق أكثر مع ما جاء في 
سورة النجم ٠‏ 

9) أي ذعرت وخفت ‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 

(:) سورة المدثر 1١:‏ داه. 

(5) ابن اسحق : »55 ٠‏ وفي النهاية لابن الاأثير : القصب في هذا الحديث لؤلوٌ مجوف واسسع 
كالقصر المنيف ٠‏ وقد روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة مثل هذا الحديث ‏ انظر التاج الجامع 
للاصول : 9/8/5 ٠‏ 

(7) في ابن اسحق : ١1١5‏ : « لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير » لأنه آمن بي وصدقني 
ب يعني ورقة ٠‏ 


اهوت 


قال : ثم دعا رسول الله + عله إلى الإسلام سركا وجمراً » [ وإلى نب ] 
الأوثان ٠‏ 

قال مَعثمّر : وأخبرنا قتادة عن الحسن وغيره فقال : كان أو“ل من آمن به 
علىة بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو ابن خمس عشرة » أو ست عشرة27 ٠‏ 

قال : وأخبرني عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال : علي” أول 
من أسلم ٠‏ 

ا ا ا و ا 0 
ا ل ا 
متنشكرين لا يقول » يقولون إذا مر” عليهم في محالسهم فيشيرون إليه : إن غلام 

قاتشت + قال الزهرى بول ستيه فسن أخرافنه قوسن عن برجلين 
أبي بكر وعمر رحمهما الله وكان عمر شديداً على رسول الله علا وعلى 
المؤمنين » فتقال النبي عله : اللكهمة أشّد* دينك بابن الخطاب » فكان أوكل” 
إسلام عمر ب بعدما أسلم قبله ناس” كثير ‏ أن حتدتث أن> أخته آم” جميل ابنة 
الخطاب أسلمت » وإن عندها كتفآ اكتشتها من القرآن » تقرأه سركئًا » وحخدلث 
آنها لا تأكل من الميتة النتى بأكل منها عمر » فدخل عليها » فقال : ما الكتف الذي 
ذكر لى عندك » تقرئين فيما ما يقول ابن أبى كيشة9؟2 ؟ ‏ يريد رسول الله 


)١(‏ في ابن اسحق : ١١9‏ : « أسلم علي بن أبي طالب ٠‏ وهو ابن عشر سنين » ٠‏ انظر أيضا 
ص ٠. ١١9:‏ 

(5) هذا مسلم به اذا قلنا من الرجال بشكل اجتماعي مطلق لأن الصديق كان أول الرجال الأحرار 
ايمانا ٠‏ انظر الروض الانف ١/ر45؟‏ - /ا8؟ ٠‏ 

زفة أبو كبشه جاهلي من خزاعة ,2 وأسبمه جزء » كان خالفٍ قريشا في عبادة الأوثان » وعبيد 
الشعرى العبور » » فلما خالفهم النبي مَيثَهِ في عبادة الأوثان شبهوه به : وقيل كان جد جد النبي لأمه » أرادوا 
أنه نزع اليه في الشبه المرصع لابن الأثير : /1ا8؟ ٠‏ 


ند شاك 


عبنم فقالت : ما عندي كتف » فصككها ‏ أو قال : فضربها ‏ عمر » ثم قام » 
فالتمس الكتف في البيت » حتى وجدها » فقال حين وجدها : أما إنى قد حد”نت 
أنك لا تأكلين طعامي الذي آكل منه » ثم ضربها بالكتف فشجئها شجلتين » ثم 
خرج بالكتف حتى دعا قارثآ » فقرأ عليه » وكان عمر لا يكتب » فلما قثرئت عليه » 
تحر“ك قلبه حين سمع القرآن » ووقع في نفسه الإسلام227 » فلما أمسى انطلق 
ال ع سهان بو الي الاي ا 
فير( وءكما وجية.. 0 0 عاك من" الكاكنا * كابر 01 522 .ع2 خا ماشه * 


بيكتمينك- ) حتى بلغ ( ا 1 رسي تراه زو >يتقثول* الكذرين> 
تقر وا اكه بع اناو إلسى نغ (اعلت "لكاي )10 قال ان سير 
عمر رسول الله مَلِنَهِ » حتى سلكم من صلاته » ثم انطلق رسول الله َلثم إلى آهله » 
فأسرع عمر المثشي في أثره حين رآه » فقال : انظرني دا محمد » فقال النبي عَلْله : 
أعوذ بالله منك ؛ فقال عمر : اتظرنى با محمد » يا رسول الله » قال : فاتنظفره 
رمول الله ينه » قآمن به عمر ء وصدقه » فلما أسلم عمر رضي الله عنه انطلق » 
حتىدخل على خاله الوليد ؛ بن المغيرة » فقال أئ خالي » اشهد أني أؤمن بالله 
ل ا ل ا 
لا و ا لي ل 


فدخل عمر مجالسهم ؛ فلما علم عمر أن الوليد لم يذكر شيئآً من شأنه » دخل 
ل ل ل ل لد ضيه 
محمداً عبده ورسوله » قال : ققام جميل بن متعثمر بَحثرة رداءه من العجلة 

٠ خبر اسلام عمر بشكل يخالف بعض ما جاء هنا فلينظر‎ ١80 2114١ : ذكر ابن اسحق‎ )١( 


(؟) العنكبوت :59-58 . 
(9) الرعد :»5 . 


-ب- 890 سه 


جرءا » حتى تنبتع مجالس قريش » يقول : صب عمر بن الخطاب » فلم ترجم إليه 
تريش فيا عرو كاقاعين ست قويده قيايوا الإكار عليه قلا رالم لا يترون 
ذلك عليه » مشى » حتى أتى مجالسهم » أكمل ما كانت » فدخل الحجثر » فأسند 
ظهره إلى الكعبة » فقال : با معشر قريش » أتعلمون » إنى أشهد أن لا إله الا الله » 
وآن محمد ليلع ورتيولة اققاروااء قعائلة رخال على كاله نديد وريه 
عامكة يومه » حتى تركوه » واستعلن بإسلامه » وجعل يغدو عليهم ويروح » يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » فتركوه » فلم يؤذوه بعد ثورتهم 
الأولى » فاشتد” ذلك على كفكار قريش [ فعدوا ] على كل رجل أسلم » فعتذكبوا 
الماك 

قال مَعثمر : قال الز*هثري وكرام هلاك آبائهم الذين ماتوا كفاراً » 
فشاقوا رسول الله ِنَم وعادوه » فلما أسري”2 به إلى المسجد الأقصى » أصبح 
الناس7؟؟ بخبر أنه قد أسري” به » فارتد” أناس ممن كان قد صداقه وآمن به » 
وفتنوا وكذبوه به » وسعى رجل من المشركين إلى أبي بكر » فقال : هذا صاحبك 
يزعم أنه قد أسري به الليلةء إلى بيت المقدس » ثم رجع من ليلته » فقال أبو بكر : 
أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم » فقال أبو بكر : فإني أشهد إن كان قال ذلك لقد 
صدق » فقالوا : أتصد”قه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة » ورجع قبل أن يصبح ؟ 
قال أبو بكر : ل ا لت سي 
وعشياً » فلذلك سمي" أبو بكر » بالصد”يق ٠‏ 


قال معشسّر : قال الز*هثري : وأخبرني أنس بن مالك أن النبي يليه فرضت 
لالس ا لامر به سبج د تعد للحن » ثم نودي با محمد ! 


©1953-5189 : انظر ابن اسحق‎ )١( 

(5) أي الله تعالى في القرآن الكريم » انظر مثلا سورة الأنبياء : 5ه ٠‏ سورة النجم : »53 2 سسورة 
سنبأ : 5*3 ٠‏ 

(9) أي الس تعالى انظر ةوله تعالى في مطلع سورة الاسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ٠٠٠١‏ » 

(5) أي بعد انتهاء الاسراء الذي كان في الليل » حيث غدا النبي عَفِلَه على قومه صباحا فأخبرعم » 
انظر الروض الانف :95/ ٠139-١51١‏ 


لامع سد 


وق خعيعلة اعرد رة روم ذا ون ساقس سبي 

قال مَعثمّر : قال الز*هثري : وأخبرنى أبو سلكمة عن جابر بن عبد الله 
قال : قال النبي مَك : قمت في الحسجثر حين كذ>بني قومي » فر “فم لي بيت المقدس 
حتى جعلت أتعت لهم7© ٠‏ 

قال مَعتمّر : قال الز'هكري : فأخبر ني سعيد بن المسيكب عن أبي هريرة 
قال : قال النبي مِكتَهِ : # حين أسرريّ به # لقيت موسى » قال : فنتعستته » فإذا 
رجل ‏ حسيته قال عار رسن الزاتي كانه دن وجال قتر 01 فال : 
ولقيت عيسى عليه السلام» فنعته فقال : ربعة » أحمر » كأنما خرج من د تماس”*2) 
قال : ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به » قال : وأتيت بإنائين : في أحدهما لبن » 
وف الأغز جره قعل ى: خد آكيما عدن فالقنت اللى + فدرها» :فقيل لي :: 
عدت للقترزة عد أو اسح الفط قنع آنآ انلكا لق لخنث الحبزطوت 0134 + 


59:13 )١( 
٠ أخرجه الشيخان‎ )5( 
٠ أخرجه الشيخان‎ 569( 


(5) مضطرب مفتعل هن الضرب وفلان ضرب من نْ الرجال : هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق , 
ورحل إلا رأس أي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة : بل بينهما النهاية لابن الاثير ‏ وشنؤة 
قبيلة عر بية معروفة ٠‏ 


(ه) الديماس : الكن ؛ أو السرب المظلم وقيل الحمام ٠‏ 


3ع نهاية أخيار المرحلة المكية من حياة النبي يلتم ٠‏ 


لاله د المغازي النبوية (5) 


صم 


عو للريبية 


عبد الرزاق عن مَعّمّر » قال : أخبرني الز'هثري » قال : أخبر ني عثروة بن 
الز”بير عن المسئوءر بن متخثرمة » ومروان بن الحكم » # صد”ق كل واحد 
منهما صاحبه ‏ قالا : خرج رسول الله لِنّ زمن الحثدثبيّة 2١7‏ في بضع عشرة 
مئة0؟2 من أصحابه » حتى إذا كانوا بذي الحثليثفة2؟ » قلد رسول الله َيِه 
الهدي40) » وأشعره » وأحرم 0 دين ديه عينا220 له من ختزاعة 
بخبره عن قريش » وسار رسول الله ملِبَرٍ » حتى إذا كانوا بغدير الأشتطاط 22 » 
قريب من عثسكفمتان أتاه عينثه الثاني + فقال :إن :قد كت كتهب بن لوي ١‏ 
وغامن اين لتؤي قد جنهوا لك الأجابيع 9 + وجمموا لك جتوعا :وهم مقاتلوكة 
وصاد”وك عن البيت » فقال النبي ِنَم : أشيروا علي” » [ أترون ] أن نميل إلى 


)00( قرية متوسطة الحجم كانت نبعد عن مكة مرحلة وعن المدينة نسم مراحل ‏ ياقوت ٠‏ 

(؟) عند الواقدي : ؟/ركلاه ما بين ١٠٠5١1560-5ء‏ 

(9) قرية كان بينها وبين المدمنة قرابة سنة أميال ‏ ياقوت ٠‏ 

(5) الأهدي هو ما يهدى الى البيت الحرام هن النعم لتنبحر ؛ « واشعار البدن هو أن يشق أحند 
جتبي سنام اليدنة حتى يسيل دمها ء ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي » ٠٠‏ النهابة لابن الأثير » 
وجاء في مغازي |اواقدي : "8ه في حديث غزوة الحديبية : « ثم دعا النبي يِل بالبدن فحللت ثم 
أشعر بنفسه منها عدة ء وهن موجهات الى القبلة ...٠.‏ وأشعر المسلمون بدنهم . وقلدوا النعال في ركاب. 
البدن » » ويطعن البعض في هذا الخبر على أساس أن الاشعار منسوخ بنهي النبي مَل عن المثلة ٠‏ 

(6) أاسسممه عند الواقدي في مغازيه : '/ "لاه م بسر بن سسفيان » ٠‏ 

(5) هكذا حدد دوقعه باقوت في معحجمه . وعسفان قرية كانت على الطريق الواصلة بين المديئنة 
ودكة , وهي من مكة على هرحلتين ٠‏ انظر صفة الجزيرة : 509 ٠‏ بلاد العرب اي تنفد 

0) هناك خلاف حول تحديد هوية الأحابيش مع أتسابهم . وييدو أنهم لم يعودوا! بتسبهم الى قبيلة 
واحدة بل كانوا عبارة عن تجمع سكاني ضم الطبقة الثالتة وهي الدنيا من سكان مكة قبل الاسلام أي 
حاءوا بعد قريش البطاح وقريشس الظواهر , ولربما زودت طبقة الأحابيش هذه تجار قريش بالأجراء وحرس 
الفوافل وما شابه هذا ٠‏ انظر الروض الانف : ٠ ١؟6 ١7١5/9‏ النهاية لابن الأثير : 596/15 ٠‏ أسلاس 
البلاغة ٠‏ معجم البلدان لياقوت ‏ مادة حباشة ‏ 


ذراري” هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم » فإن قعدوا » قعدوا موتتثورين محروبين. 
وإن بحيئوا تكن عنقاً قطعها الله »أم ترون أن توم" البيت ؛ فمن صدانا قاتلناه » 
فقالوا : رسول الله أعلم » با نبي الله » إنما جئنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحدٍ » 
ولكن من حتال” بيننا وبين البيت قاتلناه » قال النبي ِنَم : فروحوا إذاً ٠‏ 

قال كت قال ال تعترى : وكا انو عتري اول :ما ازاك أعذا فل 
كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عَلِلَمِ ٠‏ 


قال الز*هثري » في حديث مستكور بن متختثرامة » ومروان : فراحوا حتى 
إذا كانوا ببعض الطريق » قال النبي مَلِتَهِ : إن خالد بن الوليد بالغتميم20 » في 
بقترة0" الجيش + فانطلق » فإذا هو يركض نذبر؟ لقريش » وسار النبي عله » 
حتى إذا كانوا بالثنيئة0») التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته » فقال الناس : 
حتل* حّل”4*7 » فقالوا : ختلأت (©2 القصواء* » ختلأت [ القصواء ] » فقال 
النبي عَلِتْهٍ : ما خلات القصواء » وما ذاك لها بخلق » ولكنها حبسها حايس الفيل؛ 
ثم قال : والذي نفسي بيده لا يسألوني خثطكة يعظمون فيها حرمات الله » إلا 
أعطيتهم إكاها » ثم زجرها » فوثبت به ٠‏ 


قال : فعدل حتى نزل بأقصى الحدسية على تمد » قليل الماء » إنما 


)001 هو عند الواقدي : ؟/رقلاه - ممه « كراع أت لعميم 5 حمنا 01 والغميم « حينا آخر 5 وكراع الغميم 
كما عند ياقوت مكان بين مكة والمدينة ويبدو أن الأصح هو الغميم الذي كان مكانا محجوبا عن الرؤؤية 
قريبا من الحديبية ٠‏ 

(؟) القترة الغبار الكتيف ٠‏ 

زفة ف مغازي الواقدي : "'/لامه : وسار رسيول الله نه » فلما دنا من الحدييية وقعمت بد راحلته 
على « ثنية تهبطه على غائط القوم » وعند ابن اسحق : الروض : 5//ره؟ ‏ عن الزهري « ثنية المرار 
مهبط الحديبية من أسفل مكة » ٠‏ 

٠ عبارة تقال للناقة اذا وقفت عن السير‎ 2١ 

(ه) الخلاء للابل كالحران للدواب ‏ النهاية لابن الأآثير ٠‏ شرح السيرة لأبي ذر : ٠ 54٠‏ والقصواء 
أسم ناقة النبي عله . 


لا(هم ده 


,نتبر“ضه227 الناس تبرضا » فلم يُلتبئته الناس أن نزحوه » فشكي إلى رسو ل الله 
طِلِثْوٍ فاتتزع سهمآ من كنانته » ثم أمرهم أن بجعلوه فيه » قال : فوالله ما زال 
.تجيش لهم بالري” حتى صدروا عنه”" ٠‏ 

فبَيكنا هم كذلك إذ جاء” يديل بن وتراقتاء الختزاعى » ف نفر من قومه 
منخزاعة» وكانوا عتيكبة شصعح2؟ رسول الله َلِثْرٍ منأهل تهامة» فقال : إفيتركت 
كعب بن لوي » وعامر بن لثري » [ نزلوا ]10 أعداد مياه الحدسية » معهم العتود 
المطافيل0*» » وهم مقاتلوك » وصادةوك عن البيت » فقال النبي عَلْدَهِ : إنا لم نجىء 
لقتال أحد » ولكنا جئنا معتمرين » وإن قريشآ قد نمكتهم الحرب » وأضّرات 
بهم » فإن شاووا مادكد”تثهه”1 2 مدةة » ويخلشوا بينى وبين الناس » فاإن أظهر » 
فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس » فعلوا » وإن لا فقد موا(" » وإن 
أبو"ا فوالذي نسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتى » أو 
لينفذن> [ الله ] أمره » فقال بديل : سأبلنهم ما تقول » فانطلق حتى أتى 
قريشاً » فقال : إكا جئناكم من عند هذا الرجل » وسمعناه بقول قولات »: فإن 
شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحد”ثنا عنه بشيء؛ 
وقال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول » قال سمعته يقول : كذاء وكذاء 
فحدثهم بما قال النبي عَلِثَهْ » فقام عروة بن مسعود الثقفي » فال : أي قومي » 
ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى » قال : أو لست” بالولد22؟ ؟ قالوا : بلى » قال : فهل 
تتهموني ؟ قالوا : لا » قال : ألستم تعلمون أثي استنفرت أهل عكاظ » فلما 

٠ أي يأخذونه قليلا قليلا  النهاية‎ )١( 

؟) أورد الواقدي : "/ركمه ‏ لالمه رواية الزهري هذه كما حدثه بها معس هم بعض الفوارق 
وزاد في آخرها 2» حيث قال : « حتى صدروا عنه بعطن » والعطن : وطن الابل ومبركها حول الحوض ٠‏ 

(؟) العيبة زبيل من أدم ٠‏ وما يجعل فيه الثياب » ومن الرجل موضع سيره القاموس ٠‏ 

(5) زيدما بين الحاصرتين من تاريخ الاسلام للذهبي : 580/١‏ حيث أورد ذات الرواية ٠‏ 


(ه) العوذ المطافيل : النوق ذوات اللبن والاطفال , أي خرجوا ومعهم اللبن والزاد لطول المقام 
والدفاع. 

(3) أي جعلت بيني وبينهم هدنة لمدة من الزمن ٠‏ 

27 أي استراحوا واستردوا قوتهم وعافيتهم ٠‏ 

(8) كان عروة لسبيعة بنت عبد شمس - الروض الأنف : 56/4 ء 


هن 9 هات 


بلتحو 2١(‏ علي> » جتثتشكم بأهلي » وولدي » ومن أطاعني ؟ قالوا : بلى » قال : 
فإن هذا قد عرض عليكم خطة ر*شد » فاقبلوها : ودعونى آته » فقالوا : 
فأتهٍ فأتأه ٠‏ 


قال : فجعل كلثم النبي َيه » فقال رمول الله عِلت نحواً من قوله 

كن 0 2 رد عد لد ١‏ مدنا راك اجاد يه شرت فل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك » وإن تكن الأخرى فإني لأرى وجوهاء 
ورضي عنه ‏ : امصصّص بظر اللات » أنحن نفر” عنه وندعه ؟! فقال : من ذا ؟ 
قالوا : أبو بكر » قال » أما والذي نفسى بيده » لولا بد لك عندي » لم أجثز ك 
بها » لأجبتك » قال : وجعل يكلم النبي لَه » فكلكما كلكمه أخد بلحيته » 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي يَلِيَهِ » ومعه السيف » وعليه المغفر » فكلكما 
ا ا 1 
ايلعم أخيرة بن شعبة ا أ تتدارء د لست 00 ال 
رسول الله طَلِتَوٍ : أمكا الإسلام فأقبل » وأمكا ا 
عروة جعل يرمثق صحابة النبى ملِتَوٍ بعينيه » قال : فوالله ما تتنتخكم رسول الله. 
ْم تخامة إلا” وقعت في بد رجل منهم ؛ فد لتك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم 
اتدروا أمره » وإذا توضكا كادوا يقتتلون على وتضوئه » وإذا تكلكموا خفضوا 
أصواتهم عنده » وما يُحدةون إليه [ النظر> ]47> تعظيماً له » قال : فرجع عروة 

٠ أي تقاعسوا عن اجابتي‎ )١( 

5) أي أخلاط لا قيمة لهم » وعند |اواقدي : 696/79 والذهبي : "80/١‏ : أوباشا . وعند. 
اين اسحق : الروض 56/5 والطبري : 555/5 «١‏ أو شابا » » ولا خلاف بالمعنى والقصد ٠‏ 

(5) قتل المغيرة قبل اسلامه ثلاثة عشر رجلا من ثقيف فودى عروة المقتولين وأصلح الأمر ‏ الواقدي:.. 
"؟/رحكوه ٠‏ الروض الأنف : 8//ا3؟ ٠‏ 

(5) زيادة من الذهبي : ٠ 546/١‏ 

حك 67 هه 


إلى أصحابه » فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت على قيصر» 
وكسرى » والنجاشي » والله إن" رايت ملكا قطة يُعظشه أصحابه ما يعظم 
أصحاب” محمد يله محمداً » والله إن تنخكم ثخامة إلا وقعت في كف” رجل 
منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم انتدروا أمره ؛ وإذا توضكاً كادوا 
يقتتلون على وضوكه » وإذا تكلكموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يُحدثون 
إليه النظر تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم خثطكة ر “تين 0 
من كنانة(21 : دعو ني آته » فقالوا : انه » فلما أشرف على النبي طَلتَّهٍ وأصحابه » 
قال رسول الله يللم هذا فلان ‏ وهو من قوم يتحظشمون البثدن » فايثمشوها له ء 
فيعثوها له » واستقبله القوم يُلبثون » فلما رأى ذلك » قال : سكبحان الله » 
ا ينبغي لهؤلاء أن ينُصّدثوا عن البيت » قال : فلما رجع إلى أصحابه » قال : 
رأيت الد'ن قد قكلشدت وأشعرت »> فما أرى أن ُصدةوا عن البيت » فقال 
رجل منهم ‏ يقال له مكتثرز بن حفص : دعوني آته » قالوا : امته » فلما 
أشرف عليهم » قال النبي يَلتْهِ : هذا مسكثرز » وهو رجل فاجر » فجعل كام 
النبي يََِهٍ » فبينا هو يكائّمه » إذ جاءه سهيل بن عمرو ٠‏ 

قال متعثمر : فآأخبرني أ يوب » عن عكرمة ا ل ل 
عدر : للدت فيل ال رمو ارتم 

اا ل 00 
هات اكتب بيننا وبينكم كتابآ » فدعا النبي مَلِثَرٍ الكاتب ]0؟ فقال النبي مَلَْرِ : 
اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري. 
ما هو ؟ ولكن اكتب : باسمك اللهم » كما كنت تكتب » فقال المسلمون : والله 
لا يكتبها » إلا" بسم الله الرحمن الرحيم » فقال النبي يليه اكتب : باسمك اللكهم » 

. هو ااحليس بن علقمة » أو ابن زبان » وكان يومئذ سيد الأحابيش  الواقدي : »روه‎ )١( 
٠ 5/5 الروض الانف‎ ٠ الطبري : 9ر358‎ ٠ ابن سعد : كيرثة‎ 


(؟) زيادة من الذهبي : ١/ا4؟ ٠‏ والمشهور أن الكاتب كان علي بن أبي طالب ٠‏ انظر مغازي 
الواقدي : 5٠١/6‏ » ثم انظر ما سياتي بعد بضع صفحات ٠‏ 


2 1 


ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله » ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله» 
فقال النبى مَلِئَمْ : والله إنى لرسول الله » وإن كذتبتموني » اكتب : محمد بن 
عبد الله قال الز“هثري : وذلك لقوله : لا يسآلوني ختطكة يعظمون فيها حرمة 
لله إلا" أعطيتهم إياها ‏ فقال النبي َيه : على أن تشختاغوا بيننا وبين البيت » 
فنطوف به » فقال سهيل : لا تتتحدث العرب أكا أخذنا ضغطةة » ولكن ذلك من 
العام المقبل » فكتب » فقال سهيل : على أنه لا يأتيك منكا رجل وإن كان على دينك 
إلا” رددته إلينا22 » فقال المسلمون : سبحان الله كيف يرد” إلى المشركين وقد 
جاء مسلماً !؟ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جنثدل بن سهيل بن عمرو » رسف 
في قيوده » وقد خرج من أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال 
سهيل : هذا يا محمد أو”ل من أقاضيك عليه » أن ضر “دكه [ إلي> » فقال النبي ييه 
إنا لم نقض الكتاب بعد ؛ قال : فو الله إذآ لم أصالحك على ثيء أبد] |0 » فقال 
النبي مكدر : فأجز"ه لي » فقال : ما آنا بمحيزه لك » قال : بلى فافعل » قال : 
1ن ادن و تقال كرو نان :8ف كنيو ناء الك لقال أو تقد ل رام متسر 
المسلمين أركدة إلى المشركين وقد جئت مسلماآ » ألا ترون" ما قد لقبت” ؟ وكان 
قد عثذ”ب عذاباً شديداً في الله » فقال عمر بن الخطاب : والله ما شككت”7© منذ 
أسلمت إلا" بومئذ » قال : فآنيت النبي” يَلِدْمٍ فقثلت : ألست” نبي الله حقاً ؟ 
قال : بلى ؛ قال : قلت : ألسنا على الحق » وعدو”نا على الباطل ؟ قال : بلى » 
قلت : فلم> تعتطى الدنية في ديننا ؟ فقال : إني رسول الله » ولست أعصيه » 
وهو ناصري » قلت : أولست كنت تحدثنا أكا سنآتي البيت » فنطوف به » قال : 
بلى + فأخبرتنك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا ء قال : فإنك آتيه » ومطو”ف به » قال: 

: الطبري‎ ٠ أبن سعد : ؟/ا9‎ + 35١50 3٠١/5 : انظر تفاصيل الاتفاق عند الواقدي‎ )١( 
الروض الانف : ةر 5؟.‎ ٠. 585لا‎ 55 

(5) زيادة من الذهبي : ٠ 588/١‏ 

(©) في رواية الذهبي : 8/١‏ «.ما شكلت » آي ما التبس علي الأمر » وهذا أفضل مما أثبت 
في المتن ٠‏ 
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فأتبيت أبا بكر » فقلت : يا أبا بكر ! ألبس هذا نى الله حقاً ؟ قال : بلى » قثلت + 
فليم” نتمتطتى الدنيكة في ديننا إذآ ؟ قال : أيها الرجل » إكه رسول الله » وليس 
بعصى ربه » وهو ناصره » فاستمسك بغرزه(2 حتى تموت » فوالله إنه لعلى 
الحق » قلت : أو” ليس كان رمحد"ثنا أكا سناتى البيت > ونطوف به ؟ قال : 
فأخبرك أنه سيانيه العام ؟ قلت : لاء قال : فإكك” آتيه » ومطوف به ٠‏ 

قال الز'هئري : قال عمر : فعملت لذلك أعمال”"© ٠‏ 

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب » قال رسول الله طَلِيْهٍ لأصحابه : قثومواء 
فانحرواء د ثم احلقوا » قال :فول ما ام مهم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مرت 
ا 0 سلمة » فذكر لها ما لقي من 
الناس » فقالت أم سلمة : با نبي الله تحب ذلك » اخرج » ثم لا تشكالتم أحداً 
منهم » حتى تنحر بد" نك » وتدعو حالقك فيحلقك ٠‏ 


فقام » فخرج » فلم يكلتّم أحداً منهم » حتى فعل ذلك » نحر يدانه » ودعا 
حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاموا » فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً » حتى 
كاد يقتل بعضهم بعضاً غم ٠‏ 

عاق سيو كات قالزلا لله ر راطا اطذارى* فكوا إذتايكا كت 
امد منكات”* متهتاجرءاتر ) حتى يلغ ( ب بعصم الشك و “افر 0 فطلق عمر 


والأخرى صفوان بن أمية ٠‏ 


٠ أي بركابه ء فالغرز بمنزله الركاب للفرس‎ )١( 

(؟) جاء عند الواقدي : 5/رة >.5‏ 507 « فجعلت أتعوذ بالسه من الشيطان الرجيم حياء » فما 
أصا بني قط شيء مثل ذلك اليوم » ما زلت أصوم وأتصدق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت. 
يومئلذ» 0 

(؟) الممتحنة : ٠١‏ »2 ويفهم من سسياق الخبر للوهلة الاولى أن هذا حدث أثناء مقام النبي عَلله. 
بالحديبية » لكن من قراءة هذه الآية والتي تليها ثم مما جاء في مغازي الواقدي : 5597/9 788 ٠‏ الطبري: 
٠ 55٠/5‏ الروض الاآانف : 5/5ما 0 »*” ٠‏ فتح الباري : لا/ئ5ه5 ٠‏ يتبين أن ذلك حدث بعد العودة الى. 
المدينة. 


0-5 


ثم رجع النبي يِل إلى ا مدينة » فجاءه أبو بصير'' » رجل من قريش وهو 
مسلم » فأرسلوا في طلبه رجلين » فقالوا : العهد الذي جعلت لنا ء فدفعه إلى 
الرجلين » فخرجا حتى إذا بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا بأكلون من تمرر لهم » 
فقال أبو بتصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيكداً » 
فاستكه الآخر » فقال : أجل والله إكه لحِيكد » لقد جربت به » ثم جربت » فقال 
أبو بتصير : أرنى أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه به » حتى برد » وفتر” الآخر 
حتى أنى المديئة » فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله مط حين رآه : لقد رأى 
هذا ذخعراً » فلما انتمى إلى النبى مير » قال : قثتل والله صاحبي » وإني لمقتول » 
فحاء أبو صير » فقال : با نبى الله » قد والله أوفى الله ذمتك » قد رد د*تتنى 
الهم » ثم أنجاني الله منهم » فقال النبي يل : و“بئل” أمثه » ميسثمتر” حدرب 
لو كان له أحد »ء قلما سمع ذلك عرف أنه سيرد" إليهم » فخرج حتى 
أنى سيف( البحر » قال : وينفلت منهم أبو جنثدال بن ستهيل » فالحق 


قال : فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام » إلا اعترضوا لهم؛ 
فقتلوهم » وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش إلى النبى لَه » تثناش_ده الله 
والرحم » إلا أرسل إليهم » فمن أتاه فهو آمن » فأرسل النبي ملت إليهم » فأنزل 
الله 0 هو الكد ي كف" أيد نهم عتكم واحك عنهم ) حتى 
بلغ ) 5 حتميكة الجا هليّة 5 » وكانت حمسيكتهم أنكهم لم قر وا أنه نبي 

٠ انظر “مغازي الواقدي كىرة؟ث - كا‎ ٠ هو عتبة بن أسسيد بن جاريبة  حليف بني زهرة‎ )١( 
٠ ؟ا١ر/5‎ : الروض الانف‎ ٠ 559-5355875 : الطبري‎ 

0) أي شاطىء البخر ٠‏ 

زفة الفتح : 55 59527 , هذا وكانت الحديبية عام ستة للهجرة » وقد اعتمد الواقدي : ؟//رالاه - 
مت رواية الزهري شكل رئيسي » كما اعتمدها البخاري في صحيحة . وأخذ بمعظمها .ابن اسحق . 
الروض الانف : 55/5 58 »2 وعن ابن اسحق نقل الطبري كما نقل عن غيره :5100/15 34152 ٠‏ هذا 


ونقل الذهبي في تاريخ الاسلام : ١ - 541١/١‏ . رواية الزهري بشكل كامل ٠‏ انظر أيضا : طبقات 
أبن سعد 1 9/رهة9- ٠ 1١١6‏ تاريخ خليفه : اراة -ؤةة ٠.‏ 


| ل/ات مده 


عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار قال : أخبرنا أبو زميل سماك الحنفي أنه 
سمع أبن عباس يقول : كاتب الكتاب يوم الحثد يبيئة علية بن أبي طالب ٠‏ 

يف الزواق قال + اخيونا متت : قال سألت عنه الز'هثري فضحك » 
رلاكر تروغاي بن أبي طالب ه ولو سآلت عنه هؤلاء » قالوا : عثمان » دعني 

عبد الرزاق عن مَعدمّر عن الز'هثري قال : كان هرقل حمّزكاء202 » ينظر 
في النجوم » فأصبح بومآ وقد أتكر أهل* مجلسه هيئته » فقالوا : ما شآنك ؟ 
فقال : نظرت في النجوم الليلة » فرأيت” ملك الختان قد ظهر » قالوا : فلا شق 
ذلك عليك » فإنما يختئن اليهود » فابعث إلى مدائنك » فاقتل كل يهودي” ٠‏ 


قال الز "هر 5 0 داع الحدد ل 
مرا و عفرا وك ار م 
فقالوا : هذا ملك الختان قد ظهر ٠‏ 


عبد الرزاق عن متُعمّر عن الز*هثري قال : أخبرني عبيد بن عبد الله بن 
عثتبة بن مستْعتود عن ابن عتبثاس قال : حدثني أبو سثفيان من فيه إلى في؟ » 
قال : انطلقت في المد”ة التى كانت بيئنا وبين 0 الله مَلَم ».قال : فبينا أنا 
بالشام » إذ جبيء بكتابر من رسول الله مَل إلى هرقل + قال : وكان د حية 
ال ا ا د تصرى » فدفعه عظيم بصرى الى هرقل » فقال 
هرقل : أهاهنا أحد من قوم هذا الرجل » الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا : نعم » قال: 
فداعيت” في نر من قريش » فدخلنا على هرقل ٠‏ فجلسنا إليه » فقال : أيكم 


نم الحزاء هو الذي دحزر الأشياء وبقدرها بظنه ٠‏ النهاية لابن الآثير ٠.‏ 

زقة كانث مدينة بصرى الواقعة في جنوبي سورية مركز منطقة حوران وفقرضة القام لتحارة 
التصدير والاستيراد دع شبه الجزيرة ولرصد أحوال شبه الجزيرة وكانت ادارتها قبيل الاسلام بيد أمراء 
هن غسان . وتحوي هذه المدينة كمية هائلة من الآثار تشهد بعظمة ماضيها ٠‏ وانظر حول هذا الخبسر 
: الواقدي : 5ر8١٠‏ كالاء 


امهب 


أقرب نسبآ من هذا الرجل » الذي يزعم أكه نبي” ؟ قال أبو سفيان : قلت : 
أنا » فاجلسوني بين يديه » وأجلسوا أصحابي خلفي » ثم دعا بترجمانه » فقال : 
قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي” » فإن كذب » 
فكذ”بوه ؛ قال آبو سفيان : وايم الله لولا أن يؤثتر علي” الكذب » لكذبت ؛ ثم 
قال لترجمانه : سله : كيف حسبه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حسب » قال : 
فهل كان من آبائه ملك ؟ قال : قلت : لا ء قال : فهل [ كنتم ]227 تنهمونه بالكذب 
قبل أن يقوله ؟ قال : قلت : لا » قال : فتن اكبعه » أشداؤكم أم ضعفاؤكم ؟ 
قلت : بل ضعفاونا ؛ قال : هل يزيدون »؛ أم ينقصون ؟ قال : قلت : لا بل يزهدون» 
قال : هل يرتد” أحد عن دينه » بعد أن بدخل فيه » سخطة له ؟ قلت : لا » قال : 
فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم » قال : فكيف يكون قتالكم إباه ؟ قال : قلت : يكون 
الحرب بيننا وبينه سجالات » نُصيب مكا » ونتصيب منه » قال : فهل يغدر ؟ قلت: 
لاء ونحن معه في هدنة لا ندري ما هو صانع فيها ‏ قال : فوالله ما أمكنني من 
كلمة أدخل فيها غير هذه . قال : فهل قال هذا القول أحد” قبله ؟ قلت : لا » قال 
لترجمانه : قل له : إني سالتثكم عن حسبه » فقلت” : إنه فينا ذو حسب » وكذلك 
الر*سل تبعث ف أحساب قومها » وسألتثك هل كان ف آبائه ملك ؟ [ فزعمت 
أن : لا » فقلت : لو كان من آبائه ملك ]9© قلت : رجل يطلب ملك آبائه » 
وسألتك عن آتباعه أضعفاؤكم » أم أشدتاؤكم ؟ قال : فقلت” : بل ضعفاؤكم » 
وهم آتباع الر'سثل » وسآلتثك : هل كتتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فزعمت أن : لا » فقد عرفت” أنه لم يكن ليتد”ع الكذب: على الناس » ثثم” يذهب 
فيكذب على الله » وسألتك هل يرتد” أحد” منهم عن دينه » بعد أن يدخل فيه » 
سخطة له ؟ فزعمت أن : لا » وكذلك الإيمان » إذا خالط بشاشة القلوب » 
وسألتك : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت : نهم يزيدون » وكذلك الإيمان » 


)00( زيد من رواية صحيح البخاري ٠‏ انظر البداية والنهاية : 535//5؟ - 5386 ٠‏ 
زفة استدرك ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ٠‏ 


نخد 9 امت 


لا يزال إلى أن يتم” » وسألتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قاتلتموه » فيكون 
الحرب بينكم وبينه سجالات » ينال* متكم » وتنالون منه » [ وكذلك الرسل 
تبتلى » ثم تكون لهم العاقبة » وسألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدر )١7]‏ 
وكذلك الر”سثل لا تغدر » وسألتك : هل قال أحد هذا القول قبله ؟ فزعمت أن : 
لاء فقلت” : لو كان هذا القول [ قاله ] أحد قبله » قلت” : رجل ائتم” بقول 

قال : بم" بأمركم ؟ قلت” : يأمرنا بالصلاة » والزكاة » والعفاف » والصلة» 
قال : إن بك* ما تقوله حقا » فإنه نبي” » وإني كنت أعلم أنه لخارج » ولم أكن 
أظنثه منكم » ولو كنت أعلم أني أخلتص إليه » لأحببت لقاءه » ولو كنت عنده » 
لغسلت | عن ١0|]‏ قدميه » وليبلغمن* ملكه” ما تحت قدمي” ٠‏ 

قال : ثم دعا بكتاب رسول الله ملت » فقرأه » فإذا فيه : ( بسكم اللم 
ال ر"حثمن الر”حيم » من* مشختمد رسول الله » إلى هرقل عظيم الروم » سلام* 
على من اتكبع” اليكدى » أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم 
تتسثتم" » وأسلم يثؤتتك” الله أجرك مرتين » وإن تولكيثت فإن عليك إثم 
الأريسين0"© , و( يا أهمل” الكتتاب تعالثوا إلى كلمة سكواءر يننا 


كت و تشككتى" أن" لا تعتتد الات الله ) إلى قوا ه ( فتاشتهد'وا بآثا 
ممسئلمُون )2 » فلما فرغ من قراءة الكتاب » ارتفعت الأصوات عنده » وكثر 


* استدرك ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) اختلف المفسرون الأوائل حول ضبط هذه الكلمة وشرحها . ولعل أصح الشروح ما جاء في 
النهاية لابن الأثير : 58/١‏ : « وقال بعضهم : ان في رهط هرقل فرقة تعرف بالآروسيه » ذلك أن النسبة 
الى آريوس الذي كان من رجال المسيحية وله ثقافة فلسفية كبيرة » وقد كان في الاسكندرية في مطلع القرن 
الرابع إيام حكم الامبراطور قسطئطين الكبير باني القسطنطينية وصاحب الآأثر التاريخي الاكبر علىالمسيحية, 
وقد اخنلفٍ آريوس مع نظير له في الاسكندرية 52 أثناسيوس حول طبيعة المسيح والعلاقة بين ارد 
والناسوت فيه ومكانته بالنسبة للاب : وقد أدى الاختلاف بينهما الى شطر العالم المسيحي وكان أول 
ما تمخض عنه عقد المجمع المسكوني الأول في التاريخ في نيقية , الذي تلاه عدد آخر من المجامع » وهذا أمر 
يمكن متابعته في أي كتاب كتب في تاريخ المسيحية أو تاريخ الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


9) آل عمران : 35 


اللتغتط » وأمر بنا » فاخثر جنا » قال : فقلت لأصحابى حين خرجنا : لقد أمر7١©‏ 
أمر” ابن أبي كبشة ادل الله علي> الإسلام ان 

قال الزثهثري : فدعا هرقل عظماءء الروم » فجمعهم في دار له » فقال : 
با معشر الروم » هل لكم إلى الفلاح والرشد آخر الأبد » وأن يشثبت لكم 
ملككم ؟ قال : فحاصوا حيصة حثُمر الوحشس إلى الأبواب » فوجدوها قد 
غلتقت » قال : فدعاهم » فقال : إني اختبرت شد”تكم على دينكم » فقد رأبت 
منكم الذي أحببت” » فسجدوا له » ورضوا عنه'"" ٠‏ 


() أي علا وعظم ٠‏ 


(؟) أن مما يلفت الانتباه موقف الرواة العرب من هرقل . حيث وصف بإلعلم والتدبر وسوغ بشكل 
خفي رفضه للاسلام » مع أنه قاد أول حرب صليبية في التاريخ وتصدى للفتوحات الاسلامية بكل عناد ٠‏ 


لواأكا 


0 مس 4 

عبد الرزاق عن م”ء” عن الز“هري في قوله : ( إن" تت *توتت ل قن 
جاءكثي * اللمسكم” )00 قال : استفتح أبو جهل بن هشام » فقال : : الهم أيّنا كان 
أفجر لك » وأقطع للرحم ؛ فآ حنته”207 اليوم  »‏ يعنى محمداً ونفسه ‏ فقتله 

عبد الرزاق عن مَعثّْمّر عن الز*هثري ف حديثه عن عروة بن الزيير » قال : 
آم وسول الل عقر بالتنال عقف فه قر من القر 48031 » فعات أو ل مقبهد قتهاية 
روسل الله عينم بدرآ » وكان رأس المشركين يومئذ عثتبة بن ربيعة بن عتسد 
شمس » فالتقوا ببدر يوم الجمعة » لسبع أو ست عشرة ليلة » مضت من 
رمضان”؟؟ » وأصحاب رسول الله َلَِهِ ثلاث مئة وبضع عشرة رجلا » والمشركون 
بين الألف والتسع مائة » وكان ذلك يوم الفرقان » وهزم الله يومئذ المشركين : 
فقتل منهم زيادة على سبعين متهج » وأسر منهم مثل ذلك ٠‏ قال الز'هثري : ولم 
بشهد بدراً إلا” قرثي” ؛ أو أنصاري » أو حليف لأحد الفريقين ٠‏ 

عبد اراق عن ستهدن 8 اقووو اريم عتكرية ونان اسفن 
أقبل من الشام في عير لقريش » وخرج المشركون مغو ئين لعيرهم » وخرج 
النبي عَلِلْمْ بريد أبا سقيان وأصحابه » فأرسل رسول الله مَلِنْوِ رجلين من أصحا 
عيناً طليعة » ينظران بأي” ماء هو » فانطلقا حتى إذا علما علمه » وخيرا خبره » 


)١(‏ الأنفال :هقا. 

(؟) أهلكه. 

(؟) انظر مثلا : الحج : 59 ٠‏ التوبة : ١815‏ ء النساء : 5لا ٠‏ البقرة : 0515 ٠‏ 

205 سنة اثنتين للهجرة ٠‏ انظر تاريخ خليفة : ٠ ١9/15/٠١‏ الطبري : 5/ر١؟5‏ و5 ٠‏ 


لاكل سد 


جاءا سريعّكن » فآخمرا النبى لَه » وجاء أبو سفيان حتى نزل على الماء١»‏ الذي 
كان به الرجلان » فقال لأهل الماء : هل أحسستم أحدا من آهل يثرب ؟ [ قالوا : 
لا] قال : فهل مر” بكم أحد ؟ قالوا : ما رأينا إلا رجلين من أهل كذا وكذا » 
قال أبو سفيان : فأين كان مناخهما ؟ فد لوه عليه » فانطلق حتى رأى بعراً لهما 
ففتكه » فإذا فيه النوى » فقال : أتكى لبني فلان هذا النوى ؟ هذي نواضح أهل 
شرب » فترك الطريق » وآخذ سيف البحر » وجاء” الرجلان » فآخبرا النبي َل 
خبره » فقال : أيكم أختذ” هذه الطريق ؟ قال أبو بكر رحمه الله : إنما » هو بماء 
كذا وكذاء ونحن بماء كذا وكذا» فيرتحل فينزل بماء كذا وكذا » وننزل بماء 
كذا وكذا ء ثم ينزل بماء كذا وكذا » وننزل بماء كذا وكذا ‏ ثم نلتقي بماء كذا 
وكذاء كأنا فرسا رهان » فسار النبي َلِنُهُ حتى نزل بدراً » فوجد على ماء بدرر 
بعض رقيق قريش » ممن خرج يُغيث أيا سفيان » فآخذهم أصحابه » فجعلوا 
سآلونهم » فإذا صتدقوهم ضربوهم » وإذا كذبوهم تركوهم ؛ فمر بهم النبي 
َلِتَةٍ وهم يفعلون ذلك » فقال النبي عَيِته : إن صدقوكم ضربتموهم ؛ وإذا 
كذبوكم تركتموهم ؛ ثم دعا واحدآ منهم » فقال : من يطعم القوم ؟ قال : فلان 
وفلان » فعد” رجالا يطعمهم كلة رجل منهم يومآ » قال : فكم يتحر لهم ؟ 
قال : عشراً من الجزور » فقال النبي مَلَِدٍ : الجزور بمئة » وهم بين الألف والتسع 
مئة » قال : فلما جاء المشركون وصافوهم ؛ وكان النبي مَل قد استشار قبل 
ذلك في قتالهم » فقام أبو بكر يشير عليه » فآجلسه النبي َل » ثم استشارهم » 
فقام عبر بشير عليه » فأجلسه النبى مَِلِثَرِ » ثم استشارهم » فقام سعد بن عبادة » 


٠ الروض الأنف : "يره؟‎ ٠ 1:0 انظر مغازي الواقدي : اروم ا‎ ٠ هو ماء بدر‎ )١( 

(5) كان المطعمون من المشركين سدر : 

من بتي عبد مناف : الحارث بن عامر بن نوفل » وشيبة وعتبه أبني ربيعة ٠‏ 

ب ومن بني أسد : زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد , ونوفل بن خويلد بن العدوية ٠‏ 
3 ومن بني مخزوم : آبو جهل ٠‏ 

2 ومن بني جمح : أمية بن خلف ٠‏ 

7 ومن بني سمهم : نبيه ومنبه آبنا الحجاج ٠‏ 

ب وكان سنعيد بن المسبيب يقول : ما أطعم أحد ببدر الا قدل ‏ مغازي الواقدي : ااا ٠.‏ 


ححا هد 


فقال : يا نبي الله » لككك تعرض بنا اليوم » لتعلم ما في نفوسنا » والذي نسي 
بيده » لو ضربت آكبادها حتى برك الغمّاد » من ذي يمن( » لكثنكا معك » 
فوطن رسول الله يد أصحابه على الصبر والقتال » وسشر” بذلك منهم ٠‏ 

فلما التقوا » سار في قريش عتتبة بن ربيعة » فقال : أي قومى » أطيعونى » 
ولا تقاتلوا محمداً َِثَمٍ وأصحابه » فإنكم إن قاتلتموهم لم يزل بينكم إ حنة » 
ما تقيتم » وفساد » لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه » وإلى قاتل ابن عمهء 
فإن مكن ملكا أكلتم في ملك أخيكم » وإن يك نبيكا » فأتتم أسعد الناس به» 
وإذريك كاذ كتيوه :ذ زان العرفر :تأرو آن موا هالت رابا اق 
بطيعوه » فقال : أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح » أن تجعلوها 
أنداداً لهذه الوجوه التى كأنهما عيون الحيئّات » فقال أبو جهل : لقد ملأت 
سحرك""© راعثبآ » ثم سار ف قريش » ثم قال : إن عتبة بن ربيعة إنما يشير عليكم 
بهذا » لأن> ابنه مع محمد مَلِثَوٍ » ومحمد ملت ابن عمه » فهو يكره أن يقتل ابنه » 
والأم » وأفشل لقومه اليوم » ثم نزل ونزل معه أخوه شيبة بن ربيعة » وابنه 
فأجلسهم النبي مُه ؛ فقام على* » وحمزة » وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
صاحمه2؟ » وأعان حمزة” عليآ على صاحيه » فقتله » وقطعت رجل عبيدة » فمات 


)١(‏ هناك أكثر من موضع في شبه الجزيرة عرف بهذا الاسم » وحيث قال : « من ذي يمن » 2 نجد 
الهمداني في صفة الجزيرة : 537 يقول : « هو أقصى حجر باليمن » وعلى الهمداني اعتمد البكري في 
معجم ها استعجم ٠‏ وقد نسب !اواقدي : ١/رمة‏ هذا القول الى المقداد بن عمرو 2 وجعل سسعد بن معاذ هو 
المتحدث باسم الأنصار . 

(؟) السسحر : اارئة » والمقصود هنا امثلاً جوفك رعبا ٠‏ ولمزيد من التفاصيل انظطصر الذهبي 
:اك/رة؟- ٠.55‏ 

(9) الماصود بهذا عبيدة الذي كان من نصيبه عتبه , هذا وفي الجملة بعض من اضطراب وتأخير 


جد لهت 


وكان أول قتيل قثتل من المسلمين مهتجتع مولى عمر » ثم أنزل الله نصره » 
وهمز>م عدو”ه » وقلتل أبو جهل بن هشام » فآأخبر النبي ينه » فقال : أفتعلكثم؟ 
قالوا : نعم يا نبي الله » فشر" بذلك » وقال : إن عهدي به في ركبته حوراء 
0 

الس دي ل : أي علنبة بن 
زبيعة » أي أميّة بن خلف ‏ فجعل يُسميهم بأسمائهم » رجلا » رجلاة ب هل 


0 ل ا ل ل ل 


2 3# 


: ما أنتم بأعلم بما أقول منهم » أي إنهم قد رأوا أعمالهم ٠‏ قال متعتسر : 
طفق سيندت اد الى لل ربط برقم زيد بن. حارثة بشيراء 
شر أهل المدينة » فجعل ناس لا يصدةونه | ويقولون ] : والله ما رجعم هذا 
إلا” فارء! » وجعل يخبرهم بالأسارى » ويخبرهم بمن قتل » فلم تُصد قوه » حتى 
جيء بالأسارى » مقر نين في قد » ثم فاداهم النبي ينه ٠‏ 


من أسر النبي عَم من أهل بدر 


أخمرنا عد الرزاق قال : أخبرنا مَعثمر عن قتادة » وعثمان الجتزتري قالا: 
تحادى رسول الله يلت أسارى يدر » وكان فداء* كل رجل منهم أربعة آلاف » 


واتعديم وأوضح منها قول ابن اسحق : « واختلف عبيدة وعتبة بيئهما ضر بتيلن كلاهما أثنت صاحبه 
ا ا ا ا ل أصحابه » حيث مات 
بعد ذلك ء انظر الروض الانف : 8/9" ٠‏ تاريخ الاسلام : ا/رلاى ٠‏ 

زدلة كانت أول اصابة نالها أبو جهل على يد معاذ بن عمرو بن الجموح حيث قطع ساقه . ثم جاء 
معوذ بن عفراء « فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق » ثم مر به عبد الله بن مسعود حين أمر النبي بالتماسه 
فاجهز عليه وحز رأسه وحمله الى التبئ » وكان النبي حين أمر التماسه قال : « إن خفي عليكم في القتلى» 
فانظروا الى أثر جرح في ركبته » انظر الأروض الأنف : ؟/راة 295920 ٠‏ تاريخ الاسلام : 06 كل ٠‏ 

(؟) القليب : البثر القديمة ‏ القاموس ٠‏ 

م ذكر الواقدي في مغازيه : ١41-14١‏ من أسر من المشركين ببدر ٠‏ 


1 المغازي النبوية (ه5) 


عبد الرزاق عن مَعثمر قال : أخبرني عثثمان الجتزتري عن مقسم قال : 
لا آسر العباس في الأسارى يوم بدر » سمع رسول الله يَلِنْهُ أنيته” وهو ف 
الوثاق » جعل النبي يََِمٍ لا ينام تلك الليلة » ولا بأخذه.نوم » ففطن له رجل من 
الأنصار » فقال : با رسول الله إنك لتثؤةركق منذ الليلة » فقال : العباس أوجعه 
الوثاق » فذلك أركقتني » قال : أفلا أذهب فأرخى عنه شيئآ ؟ قال : إن شئت فعلت 
ذلك من قبل نفسك » فانطلق الأنصاري فأرخى عنه وثاقه » فسكن وهدا ء فنام 
رسول الله طلقر90© , 


232 
كك 
7 
3 


)١(‏ حاول كتاب السيرة في العصر العباسي اسسقاط اسم العباس من بين الاسرى » أو القول بأنه 
١‏ 


خرج مكرها , ونلاحظ هذا عند ابن اسحق : /501» ٠‏ والواقدي : ١/8؟ا ٠»‏ 


ا 


0 عني لاجم 


5 والرصيع موضع 8 


عبد الرزاق عن مَعتسر عن الز“هثري عن عبرو بن أبي سفيان الثققي عن 
أي غروة انبعت وول له عرياتما له واس علي عاضو ان اج 
وهو جد عاصم بن عمر » فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض سعض الطريق بين عتسفان 
وتمكة نزولات » فذ*كر”وا لحي” عا ب ل بنو لحيان » فتبعوهم. 
بغريب من مئة رجل رامر » حتى رأوا آثارهم » زاك رلاخ اوه : فكوا 
فيه نوى تمر نزودوه من انمر المدينة » فقالوا : هذا من تمر يثرب عفاتبعوا آثارهم» 
حتى لحقوهم ؛ فلما أحسكهم عاصم بن ثابت وأصحابه تجأوا إلى فتد'فتد "ا » 
وجاء القوم فأحاطوا بهم » فقالوا : لكم العهد والميثاق » إن نزلتم إلينا » لا نقتل 
متكم رجلا » فقال عاصم بن ثابت : آمكا أنا فلا أنزل في ذ مكة-كافر » اللكهم"” 
أخبر عنكا رسولك » قال : فقاتلوهم حتى قتلوا عاصعاآً في سبعة تمر » وبقي 
ل ل ل ا 
إن نزلوا إليهم » فنزلوا إليهم » فلما استمكنوا منهم » حاشوا أوتار قبسيتهم » 
ل ا : هذا أو“ل الغدار » فأبى 
أن بصحبهم » فجتررثوه » فآبى أن يتكبعهم »؛ وقال : لي في هؤلاء أسوة » ش 


٠ 


كان ذلك بعد أحد على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة , والرجيع .ماء لهذيل هو موضح 
عرف بالهدأة بين مكة والطائف.ء هذا وفيما رواه الواقدي : ١ا/ر5ه؟‏ ب هه؟ مالا يتوافق مع رواية 
الزهري ٠‏ انظر أيضا الروض الأنف : 9555/38 ب 5554 ٠‏ معجم البلدان ‏ مادة رجيع ب شرح أبي ذر : 511 


زقة) الفدفد : الفلاة » والمكان الصلب الغليظ , والمرتفع ‏ القاموس 
)2 هو عبد الله بن طارق ‏ انظر الواقدي : ١/رهه؟ ٠‏ 


الا سد 


“فضربوا عنقه(١2‏ » وانطلقوا بخبيب بن عدى وزيد بن دثنة » حتى باعوهما بمكة» 
فاشترى خُتْبِيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل »© وكان [ هو ]20 قتل الحارث 
بوم بدر » فمكث عندهم أسيراً حتى [ إذا ]20 أجمعوا على قتله » استعار 
موسى [ من ](© إحدى بنات الحارث ليستحد” بها » فأعارته » قالت : فتغتمّلت”* 
عن صبي” لي » فدترج إليه حتى أتاه » قالت : فأخذه فوضعه على فخذه » فلما 
رآنثه » فتززرعت” فزعا » عرفه في” » والموسى بيده » قال : أتخشين” أن أقتله » 
ما كنت لأن أفعل إن شاء الله » قال : فكانت تقول40؟ : ما رأدت أسيراً خيراً من 
خثبيب » لقد رأبته بأكل من قطثف عنب » وما بمكة بومئذ ثمرة » وإنه لموثق في 
الحديد » وما كان إلا" رزق رزقه الله إياه » ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه » 
فقال : د عنثو ني أصل” ركعتين » فصاكى ركعتين » ثم قال : لولا أن تروا أن ما بي 
جزع من الموت لززرد”ت” » فكان أول من سنء الركعتين عند القتل هو ثم قال : 
اللهم” أحصهم عدداً » [ ثم ] قال : 
ولست أبالي حين أقتل مسلماآً 2 على أي شق” كان لله مصرعى 


وذلك في ذات الإله وإن يشأ حبار ك" عل ىأوصالش او ممزكع0» 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله ٠‏ 
قال : وبعثت قريش إلى عاصم ليثؤتتوا بشيء من جسده يعرفونه » وكان 


)١(‏ عند اأواقدي : ١رلاه”‏ : وخرجوا بخبيب : وعبد الله بن طارق » وزيد بن الدثنة 2 حتى اذا 
كانوا بمر الظهران » وهم موثةون بأوتار قسيهم » قال عبد الله بن طارق : هذا أول الغدرء والل 
لا أصاحبكم » ان لي في هؤلاء لاسوة ‏ يعني القتلى , فعالجوه فابى » ونزع يده من رباطه » ثم الجذ 
سيفه » فانحازوأ عنه . فجعل يشد فيهم وينفر جون عنه ء فرموه بالحجارة حتى قتلوه ٠‏ 


(؟) وفي رواية أخرى اشتراه حجير بن أبي اعاب ‏ انظر الواقدي : ١رلاه؟‏ . 


(4) أسممها عند |أواقدي : ١/لاه” ٠‏ ماوية ,2 وكانت هولاة لبني عبد مناف والذي حبسه عندها هو 
حجير بن أبي اهاب ٠‏ 


(5) الأوصال جمع وصل وهو العضو , والشلو : الجسد , والممزع : المقطع ٠‏ 
عد خ امد 


قتل عظيماً من عظمائهم227 » فبعث الله مثل الظثلكة0"© من الدبر » فحتسّثه من, 
ر*سئلهم » فلم يقدروا على شيء منه ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعثمّر عن عثثمان الجتزري عن مقسم مولى ابن عباس ٠‏ 

قال مَعثمر : وحدثني الز*هثري ببعضه » قال : إن ابن أبي مثعتيط وأبي” 
[ بن ] خلف الجتمحي إلتقيا » فقال عثقبة بن أبي مشعتيط لأبتي” بن خلف ‏ وكانا 
خليلين في الجاهلية » وكان أبتي” بن خلف أتى النبي يِه » فعرض عليه الإسلام؛ 
فلما سمع ذلك عقبة قال : لا أرضى عنك حتى تأتي محمدآ فتتفثل في وجعه » 
وتشتمه وتلكن”يه » قال ل ليا 
عقبة بن أبي معيط ف الأسارى » فأمر النبي عَلَِمٍ علي بن أبي طالب أن يقتله » 
فقال عقبة ب ل : نعم » قال : لم> ؟ قال : 
بكفرك » وفجورك » وعثتثو“ك على الله ورسوله ٠‏ 

قال متعثسر : وقال مقسم : فبلفنا ‏ والله أعلم ‏ أنه قال : فمن للصبية ؟ 
قال : النار » قال : فقام إليه على بن أبي طالب7 » فضرب عنقه ٠‏ 

وأمكا أبتي” بن خلف فقال : والله لأقتلن” محمداً » فبلغ ذلك رسول الله 
عَلِنَوٍ » فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله » قال : فانطلق رجل ممن سمع ذلك من., 
النبي مَلِنَةٍ إلى أي " بن خلف » فقال : إكه لمكا قيل لمحمد عَِلِتَهِ ما قلت" » قال : 
بل آنا أقتله إن شاء الله » فآفزعه ذلك » وقال : أ أتششد”ك بالله أسمعته يقول ذلك ؟ 
قال : نعم » فوقعت في نفسه ع لأنهم لم يسسعوا رسول الله ينه يفول قولاة 


0000000 المقصود بذلك عقبة بن أبي معيط الذي أسر يوم بدر ء فأمر النبي‎ )١( 
وكانت سلافة بنت‎ ٠ 907/١ : هذا وجاء أيضا عند الواقدي‎ , ١78/١ : انظر الواقدي‎ ٠ وذلك في رواية‎ 
ند السهيه قد انحن روجها ويبوها: أريلة ,كان عاضر كت كيم اعد يقي اقتين أفاالطارت وعبسانسا»”‎ 
٠ فنذرت لثن أمكنها ال منه أن تشرب في قحف رأسه. الخمر , وجعلت من جاء برأس عاصم مائة ناقة‎ 

زق4 الظلة السسجابة , وجاء عند الواقدي : 503/١‏ : فبعث انه تعالى عليهم الدب فحمته 2 فلم يدث 
اليه أحد الا لدغت وجهه ....٠.‏ فقالو! : دعوه الى الليل ٠‏ فانه إذا جاء الليل ذهب عنه الدبر » فلما 
جاء الليل بعث اله عليه سيلا ٠٠٠٠‏ فاحتمله فذهب به . فلم يصلوا اليه ٠‏ انظر الروض الآنف : عرة ٠١٠6‏ 

(6) يتعارض هذا مع ما سبق ذكره في مقتل عاصم ٠‏ انظر أيضا الطبري : 408/5 ٠‏ 

لخد ايد 


إلا" كان حقاً » فلما كان يوم أحد » خرج أبتي” بن خلف مع المشركين » فجعمل 
بلتمس غفلة النبي َيِنَهِ ليحمل عليه » فيحثول رجل من المسلمين بينه وبين النبى 
َليهِ » فلما رأى ذلك رسول الله مكلت قال لأصحابه : ختاشوا عنه » فأخذ الحرية 
فجندله بها يقول : رماه بها # فتقع في ترقوته » تحت اتسبغه2©27 البيضة »؛ 
وفوق الدةرع ؛ فلم يخرج منه كبير دم » واحتقن الدم في جوفه » فجعل بخور 
كما بخور الثور » فأقبل اصحابه » حتى احتملوه وهو بخور » وقالوا : ما هذا ؟ 
فوالله ما بك إلا" خدش ء فقال : والله لو لم يصبني إلا برريقه لقتلني ؛ أليس 
قد قال : آنا أقتله إن شاءء الله » والله لو كان الذي بي بأهل [ ذي ] المجاز لقتلهم » 
قال : فما لبث إلا” يوما » أو نحو ذلك حتى مات إلى النار0؟ ؛ فأنزل الله فيه 
( وتوم بتعتض” الظكاليم' عتلتى يتديئه ) إلى قوله : ( الشكيتطان” 
للإتسسان ختنثولاك) 2 


٠ التسبغة ما توصل به الخوذة من حلق الدرع فتستر العنق‎ )١( 

زقة للزهري رواية أخرى حول ا موضوع رواها ابن اسحق وهي تعارض هذه بعض المعارضة 
انظرها وانظر معها رواية أخرى عن غير الزهري في سيرة ابن اسحق : .*م ب 81م ء 

5) الفرقان : /ا؟ ب 59 ء 


©#لا سه 


عبد الرزاق عن متَعثمر عن الز'هثري في حديثه عن عروة : ثم كانت غزوة 
وكانت منازلتهم و نخلكهم بناحية من المدنة فحاصرهم رسول الله عليه »؛ حنى 
نزلوا على الجلاء » وعلى أن لهم ما أقلتت الإبل من الأمتعة والأموال إلا" 
الحتلتقة ‏ يعني السلاح ‏ فآنزل الله فيهم ( ستبكح لله ما في السكموءاتر 
و“ما في الأرءض. وهشو العتزريز* الحتكيم”* * هثو> الكذري أخث رج الكذرين” 
كفئر ”وا من" أهشل التكتتاب من" ديار هم" لأوءل التحتفثر )00 
فقاتلهم النبي مله حتى صالحهم على الجلاء » فأجلاهم إلى الشام » فكانوا من 
سبط. لم بصبهم جلاء” فيما خلا » وكان الله قد كتب عليهم الجلاء” » ولولا ذلك 
لعذ>بهم في الدنيا بالقتل والسباء » وأما قوله : ( لأول الحشر ) فكان جلاءهم 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز'هثري قال : وأخبرني عبد الله بن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك ؛ عن رجل من أصحاب النبي يَلِنْهِ » أن كفار قريش 
كتبوا إلى عبد الله بن أبي” بن سلول » ومن كان يعبد الأوثان من الأوس 
والخزرج » ورسول الله لتم يومءكذ بالمدينة » قبل وقعة بدر » يقولون : إنكم 


)١(‏ كذاء وعند الواقدي : 66/١‏ « في ربيع الأول » على رأس سبعة وثلاثين شهرا من مهاجرة 
النبي َي » وبعد حادثة بئر معونة , هذا وقد خرج البخاري في صحيحه ‏ فتح الباري : /ا/9؟؟ رواية 
الزهري هذه » وقام ابن حجر بشرحها ومعارضتها بسراها خاصة ما ذكره ابن اسحق في مغازيه » انظر 
الفتح : لاير55 555 ٠‏ 

(؟) الحشر "5-١:‏ . 

عند ١)‏ اميت 


آويتم صاحبنا » وإتكم آكثر٠أهل‏ المدينة عددا » وإنا ثقسم بالله لتقتثكه أو 
لتشخرجئنكه » أو لنستعينن عليكم العرب » ثم لنسيرن» إليكم بأجمعنا » حتى نقتل 
مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم » فلما بلغ ذلك ابن أبتي”227 ومن معه من عبدة 
الأوثان » تراسلوا » فاجتمعوا » وأرسلوا » وأجمعوا لقتال النبي مَلِيَةٍ وأصحابه » 
فلما بلغ ذلك النبي يله لقيهم في جماعة » فقال : لقد بلغ وعيد قريش متكم 
المبالغ » ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم » فآنتم هؤلاء 
تريدون أن ثقتلوا أبناءكم وإخواتكم » فلما سمعوا ذلك من النبي عَلِنْهْ تفر”قوا » 
فبلغ ذلك كفار قريش ٠‏ 


وكانت وقعة بدر » فكتنت كفار قربش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم 
أهل الحلقة » والحصون » وإنكم لتقاتلثن> صاحبنا » أو لنفعلن» كذا وكذا ء 
ولا يحول بيننا وبين ختدام نسائكم [ شيء  ]‏ وهو الخلاخل ‏ فلما بلغ 
كتنا بهم اليهود » أجمعت بنو النضير [ على ] الغدر » فأرسلت إلى النبي مَلِثَمٍ : 
أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك » ولنخرج في ثلاثين حبرا » حتى نلتقي 
في مكان كذا » نصف يننا ويينكم » فيسمعوا منك » فإن صد”قوك » وآمنوا 
بك » آمنكا كلشنا » فخرج النبي مَلِنُهٍ في ثلاثين من أصحابه » وخرج إليه ثلاثون 
حبراً من يهود » حتى إذا برزوا فٍ براز من الأرض » قال بعض اليهود لبعض : 
كيف تخلصون إليه » ومعه ثلائون رجلاء من أصخابه » كلهم يتحيب” أن يموت 
قبله » فأرسلوا إليه : كيف تفهم ونفهم » ونحن ستون رجلا » أخرج في ثلاثة من 
أصحابك » وبخرج إليك ثلاثة من علمائنا » فليسمعوا منك » فإن آمنوا بكه 
آممنكا كثلشنا » وصدقناك » فخرج النبي مَلِثَرٍ ف ثلائة نفر من أصحابه » واشتملوا 
على الخناجر » وآرادوا الفتك برسول الله يِلِيَهِ » فأرسلت امرأة ناصحة من بني, 
النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار » فأخبرته خبر ما أرادت بنو 
النضير من الغدر برسول الله يلتم » فآقبل أخوها سريعا » حتى آدرك النبي عَلِتم » 

(1) عمد الله بن أبى راس المنافقين فيما بعد ٠‏ 

عه لات 


فسار“ه بخبرهي(2 » قبل أن يصل النبي َل إليهم » فرجع النبي وَيد اشر » فلما كان 
ذ القد ع لمق رول لل ك1 لاسا عي جرال امقر لكر 
لا تأمنون عندي ؛ إلا” بعهد تعاهدو نى عليه » فأبوا أن يعطوه عهداً ؛ فقاتلهم 
يومهم ذلك » هو والمسلمون » ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب » 
5 ا و 0 
الإبل إلاه الحلقة 6 . والحلقة 8 : السلاح ب ا سو النضير م( واحتملوا 
ما أقلتت إبل من أمتعتهم » وأبواب بيوتهم » وخشبها » فكانوا شُخربون بيوتهم» 
قيهدمو نها م ل ا 0 
الناس إلى الشام » وكان بنو النضير من سبط من أسياط بني ! منن جل » لم 
حصبيكم جلاء” منذ كتب الله على بنى إسرائيل الجلاء> » فلذلك أجلاهم يول 
الله ملِبَهٍ » فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا » كما عدبت 
بنو قثريظة » فأنزل الله ( سبح لله ما في السكموتات وتما في الأر“ض واهلوة 
اللعتزربر” 1م سٍ ا بلغ و الله على ك5 شي عر قد بر“ اليد 
وكانت نخل بني النضير لرسول الله مَلِدَةٍ خاصة » فأعطاه الله إباها » وخصه بها » 
فقال : ( ما أفاءء الله على رسثوله منتهثم* فمّا أو”جتفلثم* عتلتيثه 
من خيكل وله كابر نه تقول : عير قتال » قال : فأعطى النبي 2 
أكثرها للمهاجرين » وقسمها بينهم [ وقسم منها ]0©© لرجلين من الأنصار كانا 
فتد جاء سبب هذا الآمر عندهم مرتبطا بنتائج بثر معونه ٠‏ وهكذا فالرواية هنا غيرها عندهم فلينظر , 
مغازي الواقدي : ٠ 859 55/١‏ الروض الآنف : */رءة؟ ٠ 55١‏ طبقات أبن سعد : ؟ثرلاه 9ه ٠‏ 

(؟) قد يعزو البعض نقل الآبواب والاخشاب الى ندرتها في شبه الجزيرة ٠‏ ولكن حيث الجلاء 
كان الى الشام ومشكلة الخشب في الشام ليست مثلها آنئذ في شبه الجزيرة ٠‏ لهذا عزا البعض ذلك الى 
أن الآبواب والاخشاب نقلت لاسباب دينية لانها حملت كتابات دينية يهودية لعدم توفر مواد للكنابة آنذاك 
بجودة الخشب أو لاسباب أخرى ٠‏ 

(6) الحشر :١1ب50.‏ 

(5) الحشر:5. 

(0) زيد ما بين الحاصرتين من تاريخ الاسلام للذهبي : ١75/١‏ حيث نقل رواية الزهعري ٠‏ 

الا سد 


قب لاا بقى منها صدقة رسول الله 


ب وروي مسقن الوا بون رط ل لل ان 
عي بسكة خمس عشرة سنة » منها أربع” ' أو خمس” بدعو إلى الإإسلام سركًا » 
وهو خائف » حتى بعث الله على الرجال الذين أنزل فيهم ( إكا كتفيكناك 
المشسهثر_ئين” 0 ) الكل 1 حعكوا القثر”آن” عضين مي والعضين 
بلسان قرش : السحر » يقال للساحرة : عاضهة ‏ فآمر بعداوتهم » فقال : 
( اصتدع” يما تؤمر” و أعثر ض" عتن المفثر_كين” )90 ) ثم أمر بالخروج 
إلى المدينة » فقدم في ثمان ليالر خلتو'ن” من شهر ربيع الأول » ثم كانت وقعة 
ددر » ففيهم أنزل الله ( واإذ” تعد*كثي”* اللهث إحتدى الطكائمفتيئن )20 وفيهم 
نزلت ( ستيثهئز”م” الجتمثم” )7 وعسسم نزّلت ( حتكى إذ١‏ أخذ"نا 
منتثر “فيهم * بالعتذ"اب ب )240 » وفيهم نزلت (ليتقغطع- طر “فا من" الكذ بن” 
اكد “وا 30 وتوف نزلت ( ليس” لَك من الأمثر يني كان آراد 
00 وآ 2011111110 نزلت ( آله" شر إلى 

دلوا نعثمّة الله كثفثرآ )07 الآآية » وفيهم نزلت ( ألم" تر إلى 
0 ري من" ديار ههم* )2390© الآبة » وفيهم نزلت ( قتد ككان” 
)١(‏ هما يا » وأبو دجانه ٠‏ انظر مغازي الواقدي : ١/ول/ا؟ ٠‏ 


(؟) قامت مشكلة حول ميراث النبي عله بعد وفاته , انظر خيرها فيما سياتى تحت عنوان 
, خصومة علي والعباس » ١ ٠‏ 

٠.96 : (لأححر‎ )9 

(5) الأححر: كلوه 

(5) الحجر :5و. 

0 الانفال :لاء 

27 القر : ه56 ٠.‏ 

٠.355 : المؤمنون‎ )8( 

(5) آل عمران : /اااء 

٠١581: آل عمران‎ )٠٠١( 

ال ابراهيم :58 . 

(؟٠١)‏ اليقرة : 558 , هذا والآية المناسبة ليست هذه بل الاية « لا » من سسورة الانقال ٠‏ 


سن 5لاسد 


لتكثم" آية* في فتتتيكن الثنقتتنا )220 في شأن العير ( و"الر“»كثب”* أستفّل” 
منشكني” )00 أخذوا أسفل الوادي » هذا كله في أهل بدر » وكانت قيل بدر 
بشهرين سرية » يوم قتل الحضرمي”(2 ؛ ثم كانت أحد » ثم يوم” الأحزاب بعد 
أحدد بسنتين » ثم كانت الحديبيتة » وهو يوم الشجرة » فصالحهم النبي َلِّرٍ على 
أن يعتمر في عام قابل في هذا الشهر » ففيها أنزلت ( الشكهثر” الحتر>ام” بالشكمترر 
التحتر”ام )© فشهر عام الأول بشهر العام [ الشاني ] فكانت ( الحثر”مات” 
قبصصاص” )9 ثم كانت الفتح بعد العمرة » ففيها نزلت ( حتكى إذا فتتحثنا 
عليتهم” باب ذا عذاب شكدريدر إذا هلم فيه مبتلسُون 9 وذلك 
أن نبي الله عِلِتْدٍ غزاهثم ولم ,يكونوا أعد وا له أهثبئةت القتال » ولقد قثتل من 
قريش أربعة” رهط » ومن حلفائهم من بني بكر خمسين أو زيادة » وفيهم نزلت 
لما دخلوا في دين الله ( هو الكذري أنثفا لتكثم” السكمئع” و الأبنصار” )20, 
ا ا ا 
أمثر أبا بكر على الحج » ثم حج” رسول الله مَِتوٍ العام المقبل » ثم ود”ع الناس » 
ثم رجع » فتوفي في ليلتين خلتا من شهر ربيع » ولما رجم أبو بكر من الحج غزا 
رسول الله عَلِنُمٍ تبوكاً ٠‏ 


١٠١ : آل عمران‎ )١( 

(؟) الانفال : ؟5 . . 

(9؟) يحمي سرية نخلة , انظر الواقدي : ١١/3١‏ 9اء أبن سعد : ٠١١ 1٠١/١‏ الروض الأنف : 
؟/ر؟؟ ٠‏ تاريخ الاسلام : ا/ركم ا ٠واء‏ 

. 1١95 : البقرة‎ ):( 

(05) المؤمنون : لالا ٠‏ 

(5) المؤمنون : 55 . 


هلا سد 


عبد الرزاق عن مَعشسر عن الز”هثري في حديثه عن عروة قال : كانت وقعة 
أحد في شوال ؛ على رأس ستة أشهر من وقعة بني النكضير"23 ٠‏ 


مع هه اك حكن 


قال الز*هثري عن عروة في قوله ( وعتصليكتثم” من” بعد ما 
ما تتحببشون” )22 : إن النبي َلثم قال يوم أحثد حين غزا أبو سفيان وكتفكار 
قريش : إني رأبت كأني لبست درعاً حصينة” + فأو”لتها المدينة » فاجلسوا في 
ضيعتكم : وقاتلوا من ورائما » وكانت المدينة قد شتبتكت بالبنيان » فيمي 


كالحم © : فتا نال رجل ممن لم يشهد بدراً : با رسول الله » اخرج بنا اسيم 
فلنقاتلهم : وقال عبد الله بن أبي” بن سلول : نعم » والله » يا نبي الله » مريت + 
إننا والله ما نزل بنا عدو” قط فخرجنا إليه » إلا” أصاب فينا » ولا تنأنا؟» في 
الملدحةه وقاتلنا من وراقيا اله هونا عدو > 


فكلكمه أناس من المسلمين » فقالوا : بلى ؛ با رسول الله » أخرج بنا إليهم » 
فدعا بلأمته0*» فلبسها » ثم قال : ما أظن الصرعى إلا ستكثر منكم ومنهم + إني 


2155/١ : سلفت الاشارة الى الخلاف حول تاريخ وقعة بني النضير , وهكذا جاء عند الواقدي‎ )١( 
وحاء عند‎ ٠ » أن غزوة أحد كانت « يوم السبت لسبع خلون من شوال على رأس اثنتين وثلاثين شهرا‎ 
في حوادث سسنة ثلاث « أن رسول الله يَلتَهِ خرج عشية الجمعة لأربع عشرة ليلة‎ 59/١ : خليفة بن خياط‎ 
انظر أيضا تاريخ الاسلام : ١ر85١ وفيه « يوم السبت لاحدى عشرة ليلة مضت من‎ ٠ » خلت من شوال‎ 
٠ شوال » سلنة ثلاث‎ 

5) آل عمران :0؟:6١١3 ٠‏ 

(5) في مغازي ااواقدي : ١/رؤه.؟‏ ب 25٠١‏ أن عبد الله بن أبي أشار على النبي بعدم مغادرة المدينئة 
وقال فيما قال : « ونتسبك المديئة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية » ٠‏ 

(5) تنأ : أقام أو تخلف النهاية لابن الأثير ٠‏ 


(0) أي درعهء. 


١ ١‏ . ققد 


أرى ف النوم منحورة » فأقول بقر ء والله ؛ بخير227 [ فقال ] رجل ا الله » 
بأبي أنت وأمي فاجلس بنا » فقال : إنه لا ينبغي لنبي” إذا لبس لأمسّه نه أن بضعها 
حتى يلقى الناس » فهل من رجل يدلنا الطريق على القوم من كثب ؟ فانطلقت به 
الأد لاكء” بين يديه » حتى إذا كان بالشسّو”ط 20 من الجبئّانة » انخذل عبد الله بن 
أبتي” بثثلثث الجيش ء أو قريب من ثلث الجيش » فانطلق النبي مله حتى لقثوهثم 
بأحثد2” » وصافوهم » وقد كان النبي مَلِدْهْ عتمد إلى أصحابه إن هم هزموهم» 
أن لا يدخلوا لهم عسكرآ » ولا يتكبعوهم » فلما التقوا هم زتموا » وعتصموا النبي 
عَلِيْهِ » وتنازعوا » واختلفوا » ثم صرفهم الله عنهم ليبتليهم » كما قال اللها؟» » وأقبل 
المشركون »؛ وعلى خيلهم خالد ؛ بن الوليد بن المغيرة » فقتل من المسلمين 
سبعين 2*0 رجلا ؛ وأصابهم جراح شديدة » وكثسرت رباعية رسول الله لثْرٌ » 
ودمّي وجهه » حتى صاح الشيطان بأعلى صوته : قثتل محمد » قال كعب بن 
مالك : فكنت أو”ل من عرف النبي عله » عرفت عينيه من وراء المغفر » فناديت 
بصوتي الأعلى : هذا رسول الله ِنَم » فأشار إلي> أذر ك0 ع وكين" الله 
ا مشركين » والنبى مَل وأصحابه وقوف » فنادى أبو سفيان بعدما مثثل سعض 
أصحاب رسول الله مَلِهٍ » وجدعوا » ومنهم هن بثقير بطنه”"2 » فقال أبو سفيان: 
إنكم ستجدون في قتلاكم بعض المثشل »؛ فإن ذلك لم يكن عن ذوي رأينا » 


)١(‏ بقر يبقر بقرا : أي قتل يقتل قتلا » والبقر للمسلم المجاهد خير لأنه طريق الشهادة ٠‏ هذا 
وهناك خلاف بين الرواة حول نص الرؤيا وتأويلها » انظر فتح الباري : /ا/ر5”55 ٠‏ 

(؟) عند الواقدي : ١ر4١5‏ ء كان دليله لشي أبو حثمة الحارثي . ووصف ابن اسحق : 555 , 
الشوط بانه « بين المدينة وأحد » » انظر أيضا المغانم المطابة للفيروز أبادي ‏ مادة شوط ‏ 

(5) أحد جبل معروف يقع الى الشمال من المدينة » وكان لا يفصل بينه وبيتها الا قرابة ثلاثة أميال 
معجم البلدان ‏ المغانم المطابة ‏ مادة أحد ب ٠‏ ٍ 

(5) أنظر باب و ما نزل من القرآن بأخد » في مغازي الواقدي : ٠ 359--519/١‏ 

() انظر مغازي الواقدي : ٠ 5007 5٠٠.١‏ تاريخ خليفه : ٠ 59 7 595/١‏ طبقات ابن سعد : 
ار ٠.‏ 

(5) انظر ابن اسحق ٠ 56٠١:‏ 

0) كان حمزة عم النبي أشهر من مثل بجثته يوم أحد ٠‏ انظر مغازي الواقدي : 585 -5850 ٠‏ 
الروض الاأنف : ٠١1/١ ١597/5‏ 


|[ /الاسد 


ولا سادتنا » ثم قال أبو سفيان : اعل” هبل » فقال عمر بن الخطاب : الله أعلى 
وأجل” » فقال : أنعمت عَيثناً220 » قتلى بقتلى بدر » فقال عمر : لا يستوى القتلى» 
قتلانا في الجنة » وقتلاكم في النار » فقال أبو سفيان : لقد خبئنا إذا » ثم انصرفوا 
رأجعين ٠‏ ش 


وندب النبي َنم أصحابه في طلبهم » حتى إذا بلفوا قريبا من حمراءر 
الأسد » وكان فيمن طلبهم بومئذ عسد الله بن مسعود92) » وذلك حين قال الله 
( الكذرين” قتال” لتهثم* النكاس” نك النكاس> قتد* جتمّعثوا لتكثم* فاختشوهثم" 
فتر>ادهثم" إيمتان و“قتالثوا 97 تاس شع و“نعثم” لوكيل*)29» 58 

عبد الرزاق عن مَعثمر عن الز*هثري ف حديثه : فلما دخل رسول الله 
يلتم المسجد ؛ دعا المسلمين لطلب الكفار » فاستجابوا » فطلبوهم عامكّة يومهم » 
ثم رجع بهم رسول الله يَلَِوٍ » فآنزل الله ( الكذرين” اسكتتجابئثوا لله والل ”سول 
من" بتعتد ما أصابتهثي* القسر"م” )40 الآية ٠‏ 

ولقد أخبرنا عبد الرزاق أن وجه رسول الله ملت رب يومئذ بالسيفه 


سبعين ضربة » وقاه الله شر”ها كلها ٠‏ 


كت يد ان 


» أي آلهة أبي سفيان ففي رواية الواقدي : ١//اة؟ - 5و5 : « فقال أبو سفيان : أعل هبل‎ )١( 
فقال عمر : الله أعلى وأجل » فقال أبو سسفيان : انها قد أنعمت , فعال عنها » أي تجاف عن آلهتناً‎ 
, فلما قدم أبو سسفيان على قريش بمكة ء لم بصل الى بيته حتى أتى هبل‎ « ...٠ ولا تذكرها بسوء‎ 
٠ » فقال : قد أنعمت ونصرتني وشفيت نفسي من محمد وأصحابه ', وحلق رأسه‎ 

(؟) جاء عند ابن اسحق : 564 « ثم بعث رسول الله مَلِتَهِ علي بن أبي طالب ٠‏ فقال : أخرج في 
اثر القوم فانظر ما يصنعون » وقال الواقدي حول نفس الموضوع : 5948/١‏ : « فقال رسول الله َيِه 
لسعد بن أبي وقاص : ائتنا بخبر القوم » : وحمراء الاسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة 
ب المغانم المطابة + 

0) آل عمران : ؟الا١ ٠‏ 

(*) آل عمران : الا ٠‏ 


دملا 


عبد الرزاق » ثم كانت وقعة الأحزاب بعد وقعة أحند يسنتين » وذلك يوم" 
الخندق » ورسول الله عل جانب المدينة » ورأس المشركين يومئدر أبو سفيان » 
فحاصر رسول الله يِه وأصحابه بضع عشرة اليلة ؛ حتى خلص إلى كل امرىعر 
منهم الكرب » وحتى قال النبي ِنَم كما أخبرني ابن المسيتب ‏ : اللهم” إني 
ل 

فبينا هم على ذلك » أرسل النبي مل علد إلى عثيتيتنة” بن حصن بن بدر 
الفزاري وهو بومئذ رأس المشركين من غطفان » وهو مع أبي سفيان : أرأبت 
إن جعلت” لك ثلث ” واه ؛ أترجع يمن معك من غطفان » وتخ ذل بين 
الأحزاب ؟ فأرسل إليه عبينة : إن جعلت” لي الشطر فعلت” » فأرسل إلى سعد بن 
نقد رتو سيد اللردس + وان اسم رجعادة لول بويد تروت 1 فاقيا : 
إن عثيتينة بن حصن قد ساألني نصف ثمركما » على أن ينصرف يمن معه 
من غطفان ؛ ويخذل بين الأحزاب » وإنى قد أعطيته الثلدث » فأبى إلا” الشطر » 
سرت ماف ل ايك يعي فافع لآم اش فقبال 
رسول الله مير لله : لو كنت أمرت بشيء لم أستأمركما » ولكن هذا رأبي » أعرضه 
عليكما »قلا : فا لا نرى أن نسطيه إلا* السيف » قال : قنع إذ1 ٠‏ 


قال م هاس متعدمر : فأخبرني ابن أبي نجيح أنهما قالا له : والله يا رسول الله ! لقد 


)١(‏ كان ذلك سنة خمس للهجرة ٠‏ انظر طبقات ابن سعد : 5/رهة ٠‏ تاريخ الطبزي : 534 ب 
٠ 5‏ تاريخ الاسلام : ١ر558 ٠‏ وشارك في الأحزاب قريش مع يهود مع عدد من قبائل العرب من 
سليم » وأسد » وفزاره » وأشجع ء وسواهم , وبلغ عدد الأحزاب حوالي عشرة آلاف مقاتل ٠.‏ 0 
(5) كذا في الاصل ء وأنساب الآشراف عن ,الزهري : ٠ 557/١‏ 


قلات 


كان [ هذا في الجاهلية ليمر بجر سربه ما يطمع منه في بتسرة ]27 أفالآن حين جاء 

قال الز'هثري في حدشه عن ابن المسيب : فبينا هم كذلك إذ جاءهم 
تعتيئم بن مسعود الأشجعي » وكان بأمنه الفريقان » كان موادعا لهما » فقال : 
إني كنت عند عثيينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة : أن اثبتوا » فإنا 
ستخالف المسلمين إلى بيضتهم » قال النبي عليه فلتعلنا أمرناهم بذلك ٠‏ وكان 
تّيم رجلاة لا يكتم الحديث » فقام بكلمة النبي َلثم » فجاءه عبر » فقال : 
با رسول الله » إن كان هذا الأمر من الله فأمضه2؟ » وإن كان رأياً منك فإن شأن 
قريش وبني قريظة أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال : فقال النبي عَلْثم : 
على الرجل ر*دثوه » فرد”وه » فقال : انظر الذى ذكرنا لك » فلا تذكره لأحد » 
فإنما أغراه » فانطلق حتى أتى عثيينة وأبا سفيان » فقال : هل سمعتم من محمد 
بقول قولات إلا” كان حقآ ؟ قالا : لا » قال : فإنى لما ذكرت له شأن قريظة » قال : 
فلعلكنا أمرناهم بذلك » قال أبو سفيان : سنعلم ذلك إن كان مكراً » فأرسل إلى 
بني قريظة أنكم قد أمرتمونا أن ثبت » وأتكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهمء 
فأعطونا بذلك رهينة » فقالوا : إنها قد دخلت علينا ليلة السبت » وإنا لا نقضي 
في السبت شيئا » فقال أبو سفيان : إتكم في مكر من بني قريظة » فارتحلوا”" ‏ 
وأرسل الله عليهم الربح » وقذف في قلوبهم الرعب » فأطفأت ني رأ نهم » وقطعت 
أرسان خيولهم » وانطلقوا منهزمين من غير قتال ٠‏ 

قال : فذلك حين يقول : ( وكتفى الله” المومنين” القتتال” و كان" الله” 

)١(‏ زيد ما بين الحاصرتين من رواية ابن نجيح في أنساب الأشراف : 585/١‏ , والسرب القطيع 
والبسر : التمر قبل ارطابه ‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ 

زقة أي أمر المصالحة مع عييتة بن حصن ٠‏ 

(؟) تنتعارض رواية الزهري هذه مع رواية ابن اسحق : الروض الاأنف : #/534 , حول نفس 
الموضوع . وعندي هي أقرب الى القبول لأنها أبعد عن التدليس والصنعة الأسروية ‏ أسر الاشرافا بل 
(لتى :رسلخت في أيام ابن اسحق ٠‏ انظر أيضا مغازي الواقدي : ٠ 595 - 58١/5‏ 


60م هده 


0 

اا ا لضا وي ا د 1 
الأسد ؛ قال : فرجعوا » قال : فوذ ضع النبي عَلِثْهِ لأمته » واغتسل » واستحمر7", 
فنادى النبي عله جبريل : عذيرك من محارب » ألا أراك قد وضعت اكلأمة » 
ل ل ل عليكم آلا 
تصلّوا العصر حتى أنآتوا بني قريظة » فغربت الشمس قبل أن بآتوها » فقالت 
طائفة من المسلمين : إن النبي يله لم يثرد* أن تدعوا الصلاة » فصلكوا » وقالت 
طائفة : إنا لفى عزيمة رسول الله مَِثَرٍ » وما علينا من بأس » فصلككت طائفة إيماناً 
واحتسابآ » [ وتركت طائفة إبمانة واحتسابة ]0 + قال : فلم يتعنتف النبي عَكللَه 
واحداً من الفريقين ٠‏ 

وخرج النبي َه فدر” سجالس”؟ بينه وبين بني قريظة » فقال : هل مسر» 
بكم من أحد ؟ فقالوا : نعم » مر” علينا دحية الكلبي” على بغلة شهباء » تحته 
قطيفة ديباج ؛ فقال النبي َلِتْهٍ : ليس ذلك » ولكنه جبريل » أرسل إلى بني 
قريظة » ليزازل حصونهم » ويقذف ف قلوبهم الرعب » فحاصرهم أصحاب النبي 
عَيِيْمِ » فلما اتتمى أصحاب النبي مَلِنْهْ [ أمرهم ] أن يستروه بجحفهم ليكقثوه 
الحجارة » حتى ,سمع كلامهم ففعلوا » فناداهم : يا إخوة القردة والخنازير » 
وي و ل لي وا 
فآبوا أن يجيبوه إلى الإسلام » فقاتلهم رسول الله عكر ومن معه من المسلمين » 
حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وأبتو" أن ينزلوا على حكم النبي ينه 00 


. الآحزاب : هع‎ )١( 

(؟) انظر مغازي ااواقدي : ؟رلاة: ٠‏ أنساب الأشراف : ١/ا5؟‏ . 

(9) زيد ما بين الحاصرتين من البداية والنهاية لابن كثير : ١١8/5‏ ء وقد عقب أبن حزم على هذه 
المسألة في كتابه جوامع السيرة : ١95‏ » فلينظر لفائدته الفقهية ٠‏ 

(4) في مغازي ااواقدي : 498/6 59 « قمر رسول الله مقي بنفر من بني النجار بالصورين » 
وهو «وضع بأقصى البقيع مما يلي طريق بني قريظة ٠‏ انظر المغانم المطابة للفيروز أبادي ٠‏ 

(5) انفار سسبب ذلك ودور أبو لبابه بن عبد المنذر في تحذيرهم من النزول على حكم النبي في مغازي 


امس المغازي النبوية (1) 


فنزلوا على ذاك » فأقبلوا بهم وبسعد بن معاذ على27 أتان بشنذ » حتى اتتموأ 
إلى رسول الله يِه » فاخ ذت قريظة تذكثره بحلفهم » وطفق سعد بن معاذ 
بنفلت إلى رسول الله ملقو مستأمرا » ينتظره فيما يريد أن يحكم به + فيجيب له 
رسول الله مَلِته » بريد أن يفول : أتقر بما آنا حاكم » وطفق رسول الله عل 
يقول : بقول : نعم » قال سعد” : فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم » وتقسم أموالهم» 
وتسبى ذراربهم ؛ فقال النبي ملق : أصاب الحكم ٠‏ 

قال : وكان حيي بن أخطب7(» استجا ش المشركين على رسول الله عَلِن »> 
فحاء لق ترا لطم قلي باضه شال تدك + إناهذا رح 
مشئوم » فلا يشأمككم حبي » فناداهم : با بني قريظة ء ألا تستجيبوا » ألا 
تلحقوني » ألا تضيفو ني » فإني جائع معرور”2 » فقالت بنو قريظة : والله لنفتحن” 
له » فلم يزالوا حتى فتحوا له » فلما دخل عليهم أطمهم » قال : يا بني قريظة 
جنتكم في عز” الدهر » جئتكم في عارض برد لا يقوم لسيله ثيء* » فقال له 
سبدهم : أتعدنا عارضآ بردا يتكشف عتكا » وتدعنا عند بحر دائم لا يفارقنا » إنما 
تعدنا الغرور ٠‏ 

قال : فواثقهم وعاهدهم لإن اتفضكت جموع الأحزاب » أن يجيء حتى 
يدخل معهم أطمهم » فأطاعوه حينئذر بالغدر بالنبي ته والمسلمين » فلما فض” 


الواقدي : "/ر5.ه ٠‏ جوامع السيرة لابن حزم : ٠ ١9:5‏ وانظر سورة : التوبة : ٠ ٠١5‏ الانفال : /17؟ م 
المائدة : 5١‏ 

() جاءت هذه الجملة عند ناشر المصنف : « وسسعد بن معاذ أسيرا على أتان » ويبدو أن عبارة 
أسيرا| هي :تصحيف آعيارة بشنذ ء التى قدمت بدل أن تؤخر » والشنذ في النهاية لابن الاثير : شبه اكافه 
حمل لمندمته حتو + ومعروت أن. أبن معاة: تيان وح ات جراحه ؛ بكاحله يوم الاحزاب ٠‏ انظر 
مغازي الواقدي : ؟/را١اه ٠‏ تاريغ الطبري : ؟/ركمه ‏ لالمه ٠‏ جوامع السيرة : 


؟) كان من زعماء بني النضير , وهو والد صفية أم المؤمنين , وبعد جلاء بني النضير واستقرارهم 
المؤقت في 000 0 نحاش قريش مع الأحزاب ليوم الخندق ٠:‏ انظر مغازي الواقدي : ؟/راةة غم 
انطبري : ؟/روةه ٠‏ جوامع السيرة : و18-ا1841 ٠‏ 


زفة المعرور : المقرور » ومن أصابه مالا يستقر عليه القادوس ٠‏ 


ب 0م سد 


الله جموع الأحزاب ؛ انطلق حتى إذا كان بالروحاء » ذكر العهد والميثاق الذي 
أعطاهم » فرجع حتى دخل معهم » فلما أقبلت بنو قثريظة أتي به مكتوفاً بقاد» 
فقال حثيتي” للنبي ملم : أما والله ما لمت ننسي ف عداوتك » ولكنه من يخذل 
الله تُخذل » فأمر به النبى َلثم » فضربت عنقه ٠‏ 


أ[ م لد 


عبد الرزاق عن ممَعثمّر عن الز*هثري » قال : لما انصرف رسول اله ملل 
حتى أنى المدينة » فغزا خيبر من الحديبية0© فآنزل الله عليه ( و”عتد”كثي” الله 
معائم” نم > كشي رءة” تأختذونها نها فعحكل” لك لتكثى" هذه ) ) إلى ( و يهلد د كم" 
ا ل 
تحت الشجرة ؛ ممن كان غائيآ أو شاهدا7؟2 » من أجل أن الله كان وعدهم إياها » 
وحكى ربوك الله ا حبتر الى سي ببائر هاا" معام بين من شهدا نين 
المسلمين » ومن غاب عنها من أهل الحدسية ٠‏ 

ولم يكن لرسول الله >! صَلرٍ ولا لأصحابه عمال يعملون خيبر » ولا يزرعو نهاء 

قال الز“هثري لك ل مسي انيد بمزلالة بك طلم دعا بهود 
عوط احا جراق ا ل لالط ع لوس ةا 
على النصف » فيؤد”ونه إلى رسول الله مَلِبَوٍ وإلى أصحابه » وقال لهم رسول الله 
عَلِنَهِ : أقر“كم على ذلك ما أقر”كم [ الله ] » فكان رسول الله مَلِنم يبعث إليمم 


)31( مكان معروف 2 كان على ثمانية برد من المدينة لمن بريد الشسام + والخيبر بلسان اليهود : 
الحصن , وعرفت بذلك لكون بقعتها كانت تشتمل على سبعة حصون هي : ناعم , القموص , الشق 2 
' النطاة , السلالم » الوطيح » الكتيبة ٠‏ انظر معجم البلدان ٠‏ المغانم المطابه ٠‏ 

(5) روى الواقدي في مغازيه : 555/9 : « قدم رسول الله مَلِتّدِ من الحديبية في ذي الحجة تمام سئة 
سست ء فأقام بالمديئة بقية ذي الحجة والمحرم » وخرج في صفر سنة سسيع »* 

٠٠١ : الفتح‎ )9 

ضع لفتح خيبر » ذلك أن بعض من بايع تحت الشجرة لم يشهد وقعة خيبر , انظر مغازي 
الواقدي : 3585/5 ٠‏ 

(5) علق ابن كثير في ناريخه : 5١٠١/5‏ على هذا الخبر بقوله : « وفيما قاله الزهري نظر » فان 
الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم , وانما قسم نصفها بين الناس » ٠»‏ ثم ساق من الروايات مايئيت هذا ٠‏ 


8م 


عبد الله بن رواحة الأنصاري » فيخرص'232 عليهم النخل حين يطيب أول شيء من 
تمرها » قبل أن كل منه شيء” ؛ ثم يخير اليهود » أبأخذونها بذلك الخرص » أم 
يدفعونها بذلك الخرص”( ؟ 
| قال الز“هثري : ثم اعتمر”؟ رسول الله يَلِدَمٍ في ذي القعدة(؟» من المدة التي 
كانت بينه وبين قريش ‏ وختلكوها2*» ارسول الله َِيهِ » وخلكفثوا حشويطب بن 
عبد العزى القرثي ثم العدوي ؛ وأمروا إذا طاف رسول الله لَه ثلاث أن يأتيه 
فيأمره أن يرتحل ٠‏ 
وكان رسول الله مَلِثَرٍ صالحهم2 على أن يتمكث ئلا يطوف بالبيت » 

فأتى رسول الله ينه حثويطب بعد ثلاث » فكلّمه في الرحيل » فارتحل رسول الله 
عَلِثَرٍ قافلا” إلى المدينة ٠‏ 


ثم غزا رسول الله علد الفتح ٠‏ 


تلد تند نت 


)١(‏ خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا : اذا حزر ما عليها من الرطب , تمرا ومن العنب زبيباء 
فهو من الخرص : الظن , لأن الحرّر انما هو تقدير بظن ‏ النهاية لابن الاثير ٠‏ 


(9) كان لفتح خيبر أثره الكبير على أحوال المسلمين المعاشية . ومصداقا على هذا يكفي أن نسوق 
ما رواه البخاري ‏ قتح الباري : لا/ه 19‏ عن ابن عمر قوله : « ما شبعنا حتى فتحنا خيبر » ٠‏ انظر 
أيضا مغازي الواقدي : ؟/580 ٠‏ 


زفة عمرة القضاء ‏ انظر فتح الباري : لا/99؟ 7 ١٠ه‏ . 

(5) من عام سبعة للهجرة ٠‏ 

(0) أي خلت قريش مكة ,2 فقد روى هوسسى بن عقبة في مغازيه : « وتغيب رجال من أشرافهم » 
خرجوا الى بوادي مكة كراهية أن ينظروا الى رسول الس طلِنْةِ غيظا وحنقا . ونفاسة وحسدا» ‏ أوراق من 
كتاب أندلسي في السيرة في خزانتي الخاصة ب ٠‏ 

(3) يوم الحديبية ٠‏ 


6مس 


قال الزثهري : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عنبة عن ابن عباس أن النبي 
إلى مكة » يصوم ويصومون » حتى بلغ الكديد » وهو ماء بين عتسفان وقديد » 
فأفطر(22 » وأفطر المسلمون معه » فلم يصوموا من بقية رمضان شيئاً ٠‏ 

قال الزهري : فكان الفطر آخر الأمرين » وإنما ,يؤخذ من أمر رسول الله 
لم الآخر فالآخر » قال : ففتح رسول الله َلِثْوٍ مكة ليلة ثلاث عشرة خلت من 
رمضان ٠‏ 


)١(‏ خرج البخاري هذا الخبر عن الزهري بنفس الاسناد » انظر قتح الباري : 5/8 , هذا وروى 
أيضا كل من ابن اسحق ‏ الروض الانف : 88/5 , والحربي في كتاب المناسك : 535 » هذا الخبر عن 
الزهري بنفس الاسناد . وعندهما « بين عسفان وأمج » ء وهذه أماكن على مقربة من بعضها البعض » تقع 
على ذات الطريق الآخذ الى مكة . وقد وصفها الحربى وحدد أبعادها , انظر : 559 535 ٠‏ وانظر أيضا 
أجوامع السيرة': ٠ 7١‏ صفة جزيرة العرب : 588 ٠‏ البداية والنهاية : 580/5 - 


ساكلم ب 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن عثمان الجزري ‏ قال مَعكمر : وكان 
يقال لعثمان الجزري [ عثمان ](2 المشاهد ‏ عن مقسم مولى ابن عباس » قال ل 
كانت المدة التي كانت بين رسول الله يَلِنْمِ وبين قريش زمن الحشديبية » وكانت 
سنتين » ذكر أنها كانت حرب” بين بني بكر وهم حلفاء* قريش» وبين ختزاعة ‏ 
وهم حلفاء* رسول الله عَلِيُمٍ » فأعانت قريش حلفاءها على ختزاعة » فبلغ ذلك 
سول الله يلد » فقال : والذي نسي بيده لأمنعنكهم مما أمنع منه نفسي » وأهل 
بيتي » وأخذ في الجهاز إليهم ٠‏ 

فبلغ ذلك قريشاً » فقالوا لأبي سفيان : ما تصنع » وهذه الجيوش تتُجهتز 
إلينا » انطلق فجد”د بيننا وبين محمد كتاباً » وذلك مقدمه من الشام0؟ » فخرج 
أبو سفيان حتى قدم المدينة » فكلكم رسول الله يلتم » فقال : هلثم" فلشجدةد" 
ديننا وبينك كتابآ » فقال النبي يلم : فنحن على أمرنا الذي كان » وهل أحدثتم 
من حدث ؟ فقال أبو سفيان : لا » فقال النبى عَلِتم : فنحن على أمرنا الذي كان 
محاب قجاء علق ب الى طالتي فتاله "هق للك على أن تيو العرب » وتمُن» 
على قومك فتجيرهم » وتجدد لهم كتابا ؟ فقال : ما كنت لأفتات على رسول الله 
َيِه بأمر » ثم دخل على فاطمة » فقال : هل لك أن تكو ني خير سخلة في العرب» 
أن تجيري بين الناس» فقد أجارتت أختك على رسول الله ملِبَرِ زوجها أبا العاص بن 


: الجرح والتعديل‎ ٠ 508/7 : زيد ما بين الحاصرتين من ترجمته في التاريخ الكبير للبئخاري‎ )١( 
كرا ء‎ 


(؟) أي أبو سفيان ٠‏ 


سس لبإ سدم 


ا ع كا 
سا طلب ٠‏ 


فخرج حتى قدم على قريش » فقالوا : ماذا جئت به ؟ قال : جلتكم من عند 
قوم قلوبهم على قلبٍ واحد ء والله ما تركت منهم صغيراً » ولا كبيراً ؛ ولا أنثى» 


ولا ذكراً » إلات كلكمته » فلم أنجح منهم شيئاً » قالوا : ما صنعت شيئاً » ارجعم 
فرجع ء 

وخرج رسول الله مكلت بريد قريشآ » حتى إذا كان ببعض الطريق » قاله 
رسول الله عله لناس من الأنصار : انظروا أبا سفيان فإنكم ستحدونه » فلظروه 
فوجدوه ؛ فلما دخل العسكر جمل المسلمون يجآونه9؟ » ويسرعون إلية » 
فنادى : يا محمد » إني لمقتول » فأمثر بي إلى العباس : وكان العباس له خد"نآً 
وصديقآ في الجاهلية » فأمر به النبي يئر إلى العباس » فبات عنده » فليا كان عند 
صلاة الصبح » وأذكن ن المؤذتن » تحرك الناس » فظن أكهم يريدونه » قال : 
با عباس » ما شأن الناس ؟ قال : تحر“كوا للمنادي للصلاة » قال : فكل هؤلاء 
إنما تحركوالمنادي محمد يِل ؟ قال : نعم » قال : فقام العباس للصلاة » وقام 
معه » فلما فرغوا » قال : يا عباس » ما يصنع محمد شيئآ إلا” صنعوا مثله ؟ قال : 

نعم » ولو أمرهم أن يتركوا الطعام والشراب حتى يموتوا جوع لفعلوا » وإ نيه 
لأراهم سيعلكوذ تومك غدةء قال : با عباس » فادخل بنا عليه » فدخل إلى النبي, 
َلِيَرٍ » وهو ف قبة من أدم » وعمر بن الخطاب خلف القبة » فجعل فجعل النبي لله 
عن عليه الإنسلؤة ».فال أتو هران :2 كف علخ بالتتزكق :8 فقال غم فين 


() هي زيتب , وقد أجارت زوجها بعد ما جيء به أسيرا الى المدينة سنة ست » اثر سرية زيد بن 
حارثة الى العيص ء انظر مغازي الواقدي : ؟/058ه ٠‏ طبقات (بن سعد : 87/5 ٠‏ 
(؟) وجاه : ضربه بسكين أو باليد في أي موضع من جسده ٠‏ 
لداحمم سه 


إنما جئت لابن عمي » وإياه أكلكم ٠‏ 

قال #“فقال العاسن حا سول اله إن أن سفيان رجل من أشراف قومنا » 
وذوي أسنانهم وأنا أحي” أن تجعل له شيئا عرف ذلك له » فقال النبي َي : 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ٠‏ 

قال : فقال أبو سفيان : أداري » أداري ؟ فقال النبي مَلِثَهِ : نعم » ومن 
إذا كان ببعض الطريق ؛ فخاف منه العباس بعض الغدر » فجّلكسه على أكتمة 
حتى مر“ت به الجنود ء قال : فمرت به كبكبة90© فقال : من هثولاء ؟ يا عباس » 
فقال : هذا الزأعل فى القواة عق المبكة اليبنتى قال في .مز'ت كبيية اخرى» 
فقال : مسن هئولاء يا عباس ؟ قال : هم قتضاعة » وعليهم أبو عبيدة بن الجراح » 
الغ تجن كيه لعري لنان لعولا ا ماين حال بهذا 0د بن 
ادلي على لضفه المتو اتا الاي عر عبية قو مون ببالعديد + كي 
الأحمر » فيهم رسول الله يليه » والأنصار حوله » فقال أبو سفيان : سر" ياعباس» 
نادى - وكان شعار قريش ‏ يا آل غالب أسلموا تسلموا » فلقيته امرآته هند » 
فأخذت بلحيته » وقالت : با آل غالب » اقتلوا الشيخ الأحمق ؛ فإنه قد صبآ » 
فقال : والذي نسي بيده لتتسلمين” أو ليثضرين* عنقك ”"' ٠‏ 

قال : فلما أشرف النبي يليه على مكة ؛ كف" الناس أن يدخلوها حتى يأنيه 


() الكبكبة : الجماعة المتضامنة من الناس أو الخيل ٠‏ 
(؟) انظر الخبر بتفاصيل أكبر عند الواقدي : وروم 5م ٠‏ البداية والنهاية : 595-586/4* 


62م سب 


ثقيف بعروة بن مسعود''؟ » فوالله إذآ لا أستبقي منهم أحدا ٠‏ 

قال : ثم جاءه رسول العباس » فدخل رسول الله يِه ؛ فأمر أصحابه بالكف» 
فقال : كفوا السلاح » إلا" خثزاعة عن بكر ساعة » ثم أمرهم فكتفشوا » فامن 
الناس كلهم [ إلا ] ابن أبي سرح » وابن ختطل » ومقيس الكناني » وامرأة 
أخرى”" » ثم قال النبي يََِهِ : إني لم أحرم مكة » ولكن حر”مها الله » وإنها لم 
تحلل الأحد قبلى 4 ولا تحلة الأحد بعدي الى يوم القيامة 4 وإنما أحلتها الله 
لي“ يبحاء من ماردة 

قال : ثم جاءه عثمان بن عفان بابن أبي سسر”ح فقال : بابعه با رسول الله ! 
فأعرض عنه ؛ ثم جاء من ناحية أخرى » فأعرض عنه ثم جاءه أيضآ فقال : بابعه 
ا رسول الله » فقال رسول الله يَِقَِ : لقد أعرضت عنه » وإني لأظن بعضكم 
سيقتله » فقال رجل من الأنصار » فهلاكأو مضت إلى: با رسول الله ؟! قال : إن 
النبي لا بومض » وكأكه رآه غدرا ٠‏ 

قال الز“هثري : فبعث وسول الله ملت خالد بن الوليد » فقاتل يمن معه 
صفوف قربش بأسفل مكة حتى هزمهم الله » ثم أمر رسول الله لكر فرفع عنهي9©»؛ 
فدخلوا ف الدين » فأنزل الله ( إذا حاء- تصثر” الله و الفتكم” ا حنى ختمهاء 


)١(‏ أسلم » ثم أذن له النبي باتيان قومه بالطائف يدعوهم الى الاسلام » فلما جاءهم قتلوه » وهناك 
خلاف حول تاريخ اسلامه » فااواقدي يرجح أن ذلك كان بعد انصراف النبي من حصار الطائف , أي بعد 
فاتيح مكة ومعركة حنين ‏ انظر مغازي الواقدي : 930/98 اكه . 

زفق هم : عبد الله بن سعد بن أبي سرح , أسلم ثم ارتد » لم يقتل حيث اسستامن له أخوه من 
اأرضاعة عثمان بن عفان ٠‏ عبد الله بن خطل , أسلم , ثم غدر وارتد مشركا + وقد قثل من قبل المسلمين. 
مقيس بن. صيابه وكان قتل أحد الانصار وارند 2 وقد قتله أحد المسلمين ٠‏ سسارة مولاة بعض بني المطلب » 
وكانت «من يؤذي النبي بمكة . وقد اسستؤمن لهاء وأسلمت وعاشت حتى أيام عمر بن الخطاب » 
هذ! وقد زاد البعض على هؤلاء نفرا آخر ٠‏ انظر الواقدي : ؟/50م ٠‏ الروض الأنف : 9935/5 5و . 
فتح الباري :8/١١-؟1اء‏ 

(5) زيد من صحيح البخاري ‏ انظر فتح الباري : 53/8 ٠‏ 

(:) إنظر مغازي الواقدي : ؟/هكم ٠الروض‏ الأنف : ٠915/5‏ 

)2 النصر : ١ ١‏ وكان فتح مكة سينة ثمان للهجرة ٠‏ انظر تاريخ خليفة : ٠ 53/١‏ الطبري : 


< علد اده 


داع« ةس 


قال مَعثمر : قال الز*هثري : ثم رجع رسول الله َي بمن معه من قريش 
وهي كنانة ‏ ومن أسلم يوم اننم تين مين ٠‏ ويحتنين وادر في تتبثل 
الظائف ذو مياه » وبه من المشركين يومئذ عجز هوازن »؛ ومعهم 
ثقيف » ورأس المشسركين يوم د مالك بن عوف النصمري » فاقتتلوا 
بحثنين » فنصر الله نبيه يِه والمسلمين » وكان يومآ شديدا على الناس » فأتزل 
الله ( لتقتد* 000 كثم” الله* في متواطين” كتث 2 وآنو”م” تحتو )اكع 
الآبةء 

ال : قال ارو : وكان رسول الله عَلِثْرٍ يتالكفههم2؟ » فلذلك 


0 بن أنس عن ابن شهاب أن رسول الله يليم دخل مكة 
بوم الفتحوعليه المعمر 20 ٠‏ 


)١(‏ التوبة : ه" 
زفة أي قريش » انظر مغازي الواقدي : 860/5 853 ٠‏ فتح الباري : ٠ ١١/8‏ 


(6) الخبر في صحيح البخاري , ويستفاد منه أن النبي دخل مكة بدون احرام ,2 ويثير هذا مسألة 
تتعلق بطبيعة ونوعية فتح مكة ‏ انظر فتح الباري : +1١5 -1١/8‏ 
ع أ #يب 


عبد الرزاق عن مَعسْمر عن الز'هثري قال : أخبرني كثشيتر بن العباس بن 
غة لبلب عن :امه العياين قال < شهنت مم رميول لل جلث بوم حصن + قال : 
فلقد رآيت النبي عَلَِهٍ وما معه إلا” أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
0 رسول الله مَلِدوٍ فلم تفارقه » وهمو على بغلة شهباء ‏ وربما قال معمر : 
أهداها له فروة بن ثفاثة217 الجذامي » قال : فلما التقى المسلون 
ا ولتى المسلمون مشُدبرين » وطفق رسول الله يَلِنُهُ بركض بغلته نمو 
الكفار » قال العباس : وأنا آخد بلجام بغلة رسول الله ملم أكففها » وهو لا يألو 
ما أسرع نحو المشركين » وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغر"ز0© رسول الله عِلِثْر» 
فقال : يا عباس » ناد أصحاب السكمثرة0؟ » قال : وكنت رجلا صيئّتآ » فناديت 
بأعلى صوني : أين أصحاب السكمثرة ؟ قال : فوالله لكأن عتطثفتهم حين سمعوا 
صوتي عتطئفة البقر على أولادها » يقولون : يا لبيك » يا لبيك ا لبيك ٠‏ 


وأقبل المسلمون » فاقتتلوا هم والكفار » فنادت الأنصار 0؟» » بقولون : 
نا معشر الأنصار » ثم قصر الداعون على بني الحارث بن الخزرج » فنادوا : با بني 
الحارث بن الخزرج » قال : فنظر رسول الله َلثم وهو على بغلته كالمتطاول عليها 


6 هو عند أبن سعد : 540٠/١‏ « فروة بن عمير » و « فروة بن عمرو » عند البلاذري في أنساب 
الأشراف : 0٠١/١‏ 8 ؟٠05ء‏ ولم تتفق المصادر على تحديد ما أهداه فروة للنبي عَل ٠‏ انظر أيضا فتح 
الباري : 50/8 ٠‏ 

9) الغرز : ركاب للرحل من جلد ٠‏ 

(9) أي أصحاب بيعة الرضوان . لأن الشجرة التي تمت نحتها البيعة كانت من السمر , انظسر 
ما سيأتي في خبر الهجرة الى المدينة ٠‏ 

(5) في مغازي الواقدي : "/896 ١‏ عن الزهري ؛ « فكانت الدعوة أولا : ثم قصرت الدعوة فنادوا : 
يا للخزرج » . 

بد هه 


إلى قتالهم » فقال رسول الله مَل : هذا( حين حمي الوطيس » قال ثم أخذ 
رسول الله ملي حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ؛ ثم قال : اتهزموا ورب" الكعبة 
قال : فذهبت” أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى » قال : فوالله ما هو إلا أن 
رماهم رسول الله عله بحصياته » فما زلت أرى حد”هم كليلا » وأمرهم مدبراً 
حتى هزمهم لله تعالى ‏ قال : وكأني أنظر إلى النبي َه يركض خلفهم على 
كله لدت 

قال الز*هتري : وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد بن 
المغيرة يومئذ كان على الخيل » خيل رسول الله عَلِدم » فقال ابن أزهر : فلقد 
رايت رسول الله مَلِيْوٍ بعدما هزم الله الكفار » ورجع المسلمون إلى رحالهم » يشي 
في المسلمين » ويقول : من يتد”لكني على رحل خالد بن الوليد ؟ فمشيت - أو 
قال فسعيت ‏ بين يديه وأنا غلام محتلم » أقول : من يتد'له على رحل خالد » 
حتى د“للثنا عليه » فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله » فأتاه رسول الله َيِه 
فنظر إلى جرحه ٠‏ 

قال الز*هثري » فأخبر ني سعيد بن المسيكب أن النبي ملقو سبى يومئذر ستة 
آلاف ستبثي من امرأقر وغلام » فجعل عليهم رسول الله مَل آبا سفيان بن حرب* 

قال الز*هثري : وأخبرني عروة بن الزيير قال : لما رجعت هوازن إلى 
رسول الله يلت » قالوا : أنت” أبر” الناس » وأوصلهم » وقد سثببي” موالينا 
ونساؤنا » وآخذءت آموالنا » فقال رسول الله يلم : إني كنت استأنيت بكم ومعي 
من ترءو"ن » وأحب” القول إلى> أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين : إمكا المال » 
وإمكا السسبتى ؟ فقالوا : يا رسول الله » آمكا إذا خيترتنا بين المال وبين الحسب » 
فإنا نختار الحسب ‏ أو قالوا : ما كنا نعدل بالحسب شيئا ‏ فاختاروا نساءهم 
وابناءهي » فقام رسول الله يَلِيهِ [ و ] خطب في المسلمين ؛ فاثنى على الله ببا مو 


٠ » الآن » بدلا من « هذا حين‎ «١ 838/6 : في مغازي الواقدي‎ )١( 


ث“اة سد 


أهله » ثم قال : أما بعد » فإن إخواتكي هؤؤلاء قد جاءوا مسلمين » أو مستسلمين » 
وإكا قد خيترناهم بين الذراري والأموال » فلم يعدلوا بالأحساب » وإني قد 
رأت أن ترد”وا لهم أبناءهم » ونساءهم » فمن أحبة متكم أن يُطيتب ذلك 
فليفعل » ومن أحب أن يكتب علينا حصته من ذلك حتى نعطيه من بعض ما يفيئه 
الله علينا فليفعل » قال : فقال المسلمون : طيكينا ذلك لرسول الله عتم » قال20 : 
ل 0 
فلما رفعت العرفاء” إلى رسول الله مكار مدر أن الناس قد سلموا ذلك » وأذنوا فيه » 
ركد رسول الله يليه إلى هوازن نساءهم وأبناءهم » وخيثر رسول الله لتم نساء” 
كان أعطاهن رجالا” من قريش بين أن لبن عند من عنده » وبين أن يرجعن 
إلى أهلمن ٠‏ 

قال الز'هثري : فبلغني أن أمرأة منهم كانت تحت عبد الرحمن بن عوف » 
فختيرت فاختارت أن تر جع إلى أهلها » وتركت عبد الرحمن » وكان معجبآً بها ؛ 
ا د ل 


2 


ال الر ري لاخر فيطل بن ابيب كال :قتع زيبول الله يع 
ما قسم بين المسلمين » ثم اعتمر من الجعثرانة2"0 بعدما قفل من غزوة حنين » ثم 
اطق إلى المدينة » ثم مسر أبا بكر على تلاك السبة + 

قال مَعشمّر عن الز*هثري قال : أخبرني ابن كعب بن مالك قال : جاء 
ملاعب الأسنة7؟ إلى النبي مه بمديئّة » فعرض عليه الإسلام » فأبى أن يمُسلم » 
فقال النبي َم : إني لا أقبل هدية مشرك ؛ قال : فابعث إلى أهل نجد من شئت 


(0) أي النبي عَلِنَهِ ٠‏ 


زقة هي ماء بين الطائف ومكة ء وهي الى مكة أقرب ‏ معجم البلدان ٠‏ 


[فرة حو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ء وسمي ملاعب الاسنة لقوله.اثر حضوره أحد أيام العرب 
في الجاهلية : 
فقررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
انظر الروض الانف : 598/6 . 


0 ل 


فأنا لهم جا م نمرآ(" [ فيهم ] المنذر بن عمرو » وهو الذي كان 
يقال ال لعتدق ليموت ل 
الطفيل بني عامر » فآبوا أن ا ل 
فاستجاش عليهم بني سئْليم » فأطاعوه » فاتبعوهم بقريب من مئة رجل را 
ا 


قال الز'هثري : فأخبر ني عروة بن الزبير آنه لما رجم إلى النبي لد قال له 
النبي لد : أمين” ل ا 
عامر بن فد فتهتيرة فلم بقدروا عليه » فيرون أن الملانكة دفنته ٠‏ 


عمد الرزاق عن ممَعكمّر قال : أخبرنا تثمامة بن عبد الله بن أفس عن أنس بن 
مالك » أن حترام بن ملحان ‏ وهو خال أنس ‏ معن يومئذ فتلقتى دمه 
بكفته ثم نضحه على رأسه ووجهه ؛ وقال : فزت ورب الكعبة”*' ٠‏ 

قال متعكمر : وأخبرني عاصم أن أنس بن مالك قال : ما رأيت رسول الله 
لتم وجد على شيء قطة ؛ ما وجد على أصحاب بثثر متعثونة » أصحاب سرية 
النذو وى عتروء دمكك قبورا تعر على الانق امناتو ف قنويتة:مناذة القداة» 
يدعو على عل » وذكوان » وعنصيتة » ولحيان » وهم من بني سثلتيم”"؟ ٠‏ 


01 فعرض رسول الله لله عليه الاسلام 2 قلم‎ « : 553/١ : في مغازي الواقدي‎ )١( 
يبعد . وقال : يا محمد , اني أرى أمرك هذا أمرا حسنا شريفا » وقوهي خلفي » » فاو أنك بعثت نقر! من‎ 
٠ » أصحابك معي لرجوت أن يجيبو! دعوتك , ويتبعوا أمرك‎ 

(؟) تجمع غالبية الروايات على أنهم كانوا سبعين رجلا انظر مغازي الواقدي : ٠ 559/١‏ فتح 
الباري : لا/(80؟ - 85" » وزيد ما بين الحاصرتين من رواية موسى بن عقبة عن الزهري , انظر كتابي 
التاريخ عند العرب : 1545 ٠‏ 

(9) في عدد من الروايات « أعنق ليمءوت » والاعناق هو الاسراع » وعلية فهو أسرع ليدوت 2 أو 
المسرع ليموت ‏ انظر النهاية لابن الاثير ٠‏ الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار : ١‏ 

(5) قال الواقدي في مغازيه : 541//١‏ : « هو ماء من مياه بني سليم , وهو بين أرض يني عامر وبني 
سليم » وعنده أن هذه الفزوة كانت في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة , وأورد خليفة بن 
خياط : 55/١‏ ء الغزوة في حوادث سسنة أربع انظر مادة بثر معونه عند ياقوت ٠‏ 

(ه) خرج البخاري هذا الخبر » انظر فتح الباري : /ا/(81؟ ٠‏ 

(ج) انظر ما آل اليه أمر ابن الطفيل في رواية ابن اسحق ‏ الروض الأنف : 585/9 ٠‏ 


الك 


6 صا سر ا ب سر ب 
كرتيس 


عبد الرزاق عن مَعدمّر عن الز'هثري في حديثه عن عروة قال : فلما كثر 
المسلمون » وظهر الإيمان » فتحدث به [ ثار ]220 المشركون من كفار قريش بمن 
آمن من قبائلهم » يعذبونهم » ويسجنوتهم » وآرادوا فتنتهم عن دينهم ٠‏ 

قال : فبلغنا أن رسول الله ملت قال للذين آمنوا به : تفرقوا في الأرض » 
قالوا : فأين نذهب يارسول الله ؟ قال : هاهنا  »‏ وأشار بيده إلى أرض الحثسة» 
وكانت أحب الأرض إلى رسول الله يِه [ أن ]29 اجر قبيكلها ‏ فهاجر ناس 
ذوي عدد ؛ منهم من هاجر بأهله » ومنهم من هاجر بنفسه » حتى قدموا أرض 
الحميشة ٠.‏ 

قال الز'هثري : فخرج في الهجرة جعفر بن أبي طالب بامرأته أسماء بنت 
عثميس الخثعمية » وعثمان بن عفان رحمه الله بامرآته ر“قية ابنة رسول الله 
ينه" ؛ وخرج فيها خالد بن سعيد بن العاص بامرأته أ”ميمة ابنة خلف » وخرج 
فيها أبو سلمة بامرأته أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة » ورجال من قريش خرجوا 
بنسائهم » فولد بها عبد الله بن جعفر » وولدت بها آمّة ابنة خالد بن سعيد » أم 
عمرو بن الزبير وخالد بن الزيبر » وولد بها الحارث بن حاطب في ناس من قريش 
ولدوا بها ٠»‏ 


قال الز'هثري : وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : لم أعقل أبواي 


)١(‏ زيد ما بين الحاصرتين من رواية ابن سعد : 5٠5/١‏ « عن الزهري » ؤزعنده « ثار ناس كثير 
من المشركين » ٠‏ 

(؟) زيد ما بين الحاصرتين من ابن سعد : 505/١‏ ء 

(؟) أصاب الجملة هذه في الاصل اضطراب سبب تأخير وتقديم بالكلمات ٠‏ 

(؟) انظر ابن أسحق : 5/ا١ ‏ ولا . 


عداكا ةا هد 


خطة ل وهما بدينان الدين » ولم يمر ر علينا يوم 2 بأتينا فيه رسول الله 

لتم طرفي النهار ‏ بكرة وعشيةة فلما ابتثلي المسلمون » خرج أبو بكر 
رضي الله عنه مهاجراً قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك" الغماد(!؟ لقيه 
ابن الدثؤثتكة وهو سيد القار 5 » فقال ابن الدثغثكة : أبن تريد يا أبا بكر ؟ 
ختال أبنو بكر : أخرجني قومي » فآريد أن أسيح في الأرض » وأعبد ربي » فقال 
ابن الدثعكة : مثلك يا أبا بكر لا شخرج » ولا يتخرج » إنك تكسب المعدوم ؛ 
وتصل الرحي ؛ وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق » فآنا 
لك جار » فارجع فاعبد ريك ببلدك » فارتحل ابن الدثغثنتة » ورجع مع أبي بكر. 
خطاف ابن الدثغنة في كفار قريش » فقال : إن أبا بكر خرج ولا تُخرج مثله ؛ 
أشخرجون رجلاء يكسب المعدوم » ويصل الرحم » ويحمل الكل » ويقفري 
الضيف » وبعين على نوائب الحق ؟! فأنفذت قريش جوار ابن الدثفثكة » وأمنوا 
أبا نكر » وقالوا لابن الدمكة : مثر* أبا بكر فليعبد ربّه في داره » وليصل” فيها 
ما شاء » ولا يؤذينا » ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره » ففعل 

ثم بدالأبي بكر فبنى مسجداً بفناء داره » فكان يصلتي فيه ويقراً ء 
فيتقصتف2 عليه نساء* المشركين وأبناؤهم » يَعحجبون منه » وينظرون إليه » 
وكان أبو بكر رجلا يكاء> ؛ لا بملك دمعه حين يقرا القرآن » فأفزع ذلك 
أشراف قريش ٠‏ 

فأرسلوا إلى ابن الدشفشكة » فقد م عليهم » فقالوا : إنما أجرنا أبا بكر على 
أن بعبد الله في داره » وإنه قد جاوز ذلك » وبنى مسحداً بغناء داره » وأعلن 
الصلاة والقراءة » وإنا قد خشينا أن يَفثتن نساءنا وأبناءنا » فته فآمراه » 

(1) اسم لعدة هواضع واحد منها على مقربة من مكة , وفي ابن اسحق , 560 « فخرج حتى كان من 
عكة على يومين » ٠‏ انظر معجي ما استعجم ٠‏ 


زفق هو عند ابن اسحق : ه؟؟ « رجل من بني (احارث بن عبد مناة بن كتانة , وكان سيد 
الأحابيش » ٠‏ 


زفق أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض حتى يكاد يتكسر ٠‏ 


فإن الف أن مر علق اناعسه اشاق دازم ففل وان الى لذ إن كتى ندلف + 
فاسالئه* آن بتر “د» عليك ذ متك » فإنا قد كرهنا خفرك » ولسْنًا مقردين 
أني بكر بالاسعلان ١.‏ 

قالت عائثبة : فانى ابن الدنمشكة آبا بكر » فقال : يا أبا بكر قد علمت” الذي 
عقدت” لك ؛ إمكا أن تقنصر على ذلك » وإمكا أن ترجم إلي> 0 
أن تسمع العرب أني أخثفيرت وعهد رمل بعتدك له وتقال ابوبوكر : فإني أر” 
إليك جوارك » وأرضئ بجوار الهو رسوله0© . 

'ورسول لله يَِتَِ يومئذ بمكة » فقال رسول الله يَكِترِ للمسلمين : إني قد 
رأيت دار هجرتكم » إني أرريت دارا سبخة” ذات نخل » بين لأبتين # وهما 

الحر”تان0؟ #اء٠‏ 

فهاجر من هاجر قبل المدينة » جين ذكر رسول الله يِل ذلك » ورجع إلى 
المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الخبشة من المسلمين ٠‏ 

وتجهكز أبو بكر رضي الله عنه مهاجر؟ » فقال رسول الله ملم : على رملك » 
فإ أرسي آن يؤدن لي 6 نقنال الى كن + ازجوا ذلك يا تي الله ؟أقال + تع + 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله مَل لصحبته » وعلف أبو بكر راحلتين كانتا 
عنده ورق السكثر© أربعة أشهر ٠‏ 

قال الز*“هثري : قال عروة : قالت عائشة : فبينا نحن يومآ جلوسآ في بيتنا » 
قي نحن الظهيزة 4 قال قائل لآب بكر : هذا رسول الله يليه مثقتبلاك مقنشعآ رأسة» 


00 الخير في ابن اسحق : 550 , عن الزهري مع شيء من الخلاف ٠‏ 
(؟) انظر مادة « حرة » في معجم البلدان والمغانم المطابة ٠‏ 
(؟) زاد الخاري في روايته ‏ وهو الخبط ‏ وقال ابن حجر في شرحه ‏ فتح الباري , ا/ره9؟ : 
ويقال السمر شجرة أم غيلان » وقيل كل ماله ظل تُخين , والخبط ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق 
الشجر ء وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : هو ضرب من شجر الطلح ٠‏ الواحدة سمرة »2 
وتحت واحدة منها 'نمت ابيعة الرضوان , ولهذا جاء النداء يوم حنين « يا أصحاب السمرة » ٠‏ انظر أيضا 
القاموس المحيط ٠‏ 


سابمية د 


هذه الساعة إل أمر” و« 

قالت : فجاء رسول الله مَلَِوٍ » فاستاذن » فأذن له » فدخل [ فقال النبي عَيْلَهِ 
لأبي نكر : أخرج من عندك”2 ] فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت 
با رسول الله » فقال النبى مَلِتَوٍ : فإنه قد أذ ن” لى ف الخروج » فقال أبو بكر : 
ش فالصحابة ؛ بأبي أنت يا رسول الله » فقال النبي ملت : نعم » فقال أبو بكر : فخد 
ب بأبي أنت با رسول الله وأمي ‏ إحدى راحلتي” هاتين » فقال رسول الله َلثم : 
0 
فقطعت أسماء” ع موا لسر مه 
تسمى ذات النطاقين » ثم لحق رسول الله مَلِتَمٍ وأبو بكر بغار في جبل » يقال له 
نورا* » فمكثا فيه ثلاث ليال ٠‏ 

قال وكلواا2 وا سد الل اسيك ا ع عباس أخره 
في قوله ( وبإذ" تمشكثر* بك" اكذرين” ككفر*وا ليثنتبشو"ك- )0 قال : 
تشاورت قريش بمكة » فقال بعضهم : إذا الس فاتدرة يوان #بريذوان النبي 
عَلِثْوٍ » وقال بعضهم :بل اقتلوه » وقال بعضهم : أن أخرجوه » فأطلع الله نبيته على 
ذلك » فبات [ علي” ] على فراش النبي عَلِثَرٍ تلك الليلة » وخرج النبي َلِلَمِ حتى 
لحق. بالغار » وبات المشركون يحرسون علي » يحسبون أنه النبي َل » فلما 
أصبحوا ثاروا إليه ع ذ فلما رأوا عليئآ رد" الله مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ 
قال : لا أدري ٠‏ 

الف زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري » الذي خرج الخس بتمامه عن الزهري ٠‏ مع فوارق 
لفظبة ء انظر:فتح الباري : /ا/.؟؟ 9 595؟اء 
9) الجراب : الأزود , أو الوعاء ٠‏ 
9) أي ربطت ٠‏ 


(ت) 0 ؛ أسفل مكة . 
(5ة) الانفال : 


5-2 


فاقتصوا آثره » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل » 
فسّرتوا بالغار فرأوا على بابه نسح ج العتكبوت » فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن 

بنسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاثآ + 

قال متعكمر : قال قستادة : دخلوا في دار سروف زوق وى 14 
فقالوا : لا يدخل معكم أحد ليس منكم » فدخل معهم الشيطان في صورة شيخ 
من أهل نجدٍ » فقال بعضهم : ليس عليكم من هذا عين” » هذا رجل من أهل نجدء 
قال : فتشاوروا » فقال رجل منهم : أرى أن تثركبوه بعيرا ثم تتخرجوه » فقال 
الشيطان : بئس ما رأى هذا » هو هذا قد كان يفسد ما بينتكم. وهو بين 
أظهثركم » فكيف إذا أخرجتموه فأفسد الناس » » ثم حملهم عليكم » يقاتلوكم » 
فقالوا : نعم ما رأي هذا الشيخ ؛ فقال قائل آخر : فإني أرى أن تجعلوه ه في بيت 
وتطيكثوا عليه بابه » وتدعوه فيه حتى يموت » فقال الشيطان : بئس ما رأى 
هذا » أفترى قومه يتركونه فيه أبدآ » لا بد" أن يغضبوا له فيخرجوه » تقال 
أبو جهل : أرى آن تخرجوا من كل قبيلة رجلاك » ثم بأخذوا أسيافهم » فيضر بو نه 
ضربة واحدة » فلا ندري من قثله» فتد”ونه» فقال الشسيطان : نعم مارآئ هذا!(١2,‏ 


فأطلع الله نبيته لَه على ذلك » فخرج هو وأبو بكر إلى غار ف الجبل » ش 
يقال له ثور » ونام [ علي” ] على فراش النبي مَلِقٍَ » وباتوا بحرسونه يحسبون 
أنه النبي يَلِنْدٍ » فلما أصبحوا » قام على” لصلاة الصبح » بادروا إليه فإذا مم 
بعلي » فقالوا : أبن صاحبك ؟ قال : لا أدري » فاقتصثوا أثره » حتى بلغوا الغار » 
ثم رجعوا » فمكث فيه هو وأبو بكر ثلاث ليال ٠‏ 


قال مَعكمّر : قال الز*'هري ف حديثه عن عروة : فمكثا فيه ثلاث ليالر » 


)١(‏ يبدو أن صاحب الدور هذا المعزو للشيطان كان واحدا .من شخصيات قريش الكبرى . أسلم 
غيمأ بعد , وعلت مكانته أو مكانة أسرته في الاسلام » فاقتضى الحال عزو دوره الى الشيطان أو الفاء 
الخبر نهائيا اذا أمكن , خذ مثالا على هذا دور العباس في مسألة بيعة العقبة الثانية وقارن بين رواية 
وهب بن منبه الذي عاش في العصر الاموي ورواية ابن اسحق الذي عاصر المنصور العباسي ‏ انظر التاريخ 
عند العرب : 158-0516 


لماءهو]ال 


يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر » وهو غلام شاب لقن » ثقف » فيخرج''؛ من 
عندهما سحراً » فيصبح عند قريش بمكة » كبائتر » فلا يسمع أمراً يتكادان به 
إلا” وعاه » حتى بأتيهما بخبر ذلك » حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن 
فتهتيرة مولى أبي بكر منئحة من غنم » فيثريحها عليهما حين تذهب ساعة من 
الليل » فيبيتان في ر سلها9"؟ » حتى ينعق بها عامر بن فتهتيرة بغلس » يفعل ذلك 
كل ليلة من الليالي الثلاث ٠‏ 


او وا د يج 
ابن عدي » هادياً خر”: ينآ والخرايت : الماهر بالبوابة حا تعن يي 8 ؟ بمين 
حلف في آل العاص بن وائل » وهو على دين كفكار قريش » فأمكناه » فدفعا إليه 
راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث » فآتى غارهما ؛ براحلتيهما صبيحة ليالر . 
ثلاث » قارتحلا » وانطلق معهما عامر” كو عون ان كي وال لكل 
الد ثلية ؛ فأخذ بهم طريق أذاحر؟» » وهو طريق الساحل ٠‏ 

قال معنت : قال الز*هثري : فأخبرني عبد الرحمن بن مالك الخد لجي 
وهو ابن أخي سراقة بن جعشم ‏ أن أباه أخبره أنه سمع سراقة » يقول : 
جاءتنا ر”سثل كفار قريش يجعلون في رسول الله مللترٍ وأبي بكر دبّة كل واحد 
هيا عان كلهيا اى انيزهيا + 


قال : فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مدلج » أقبل 


)00( في رواية صحيح البخاري : فيداج » وهي أفضل ٠‏ 

زقة زاد البخاري في روايته شرحا نصه « وهو لبن منحتهما ورضيفهما » 

(9) شرح ابن حجر فتح الباري : 8/10؟" هذه العبارة بقوله : « أني كان حليفا 2» وكانوا اذا 
تحالفو! غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو شىء ء يكون فيه 'ناويث © فيكون ذلك تأكيدا للحلف » . وهذ! 
الشسرح فيه نظر »2 ففي القاموسس : اليمين الغموس هي الكاذبة ٠‏ التي بتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر 
خلافه » وقال ابن الاثير في النهاية : « أي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به » ٠‏ 

(:) لا يزال معروفا بهذا الاسم ء وهو جبل له ثنيتان تفضيان الى مقابلة قصر السقاف 2 انظر 
كناب المناسل للحر بي : 51/5 ٠‏ 


لداا١٠ا‏ سد 


رجل منهم » حتى قام علينا » فقال : با سراقة » إني رأيت آنمآ أستوردة0310 
بالساحل ؛ أراها محمداً وأصحابه ٠‏ 

قال سشراقة : فعرفت أنهم هم » فقلت : إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت 
خلاناً وفلاناً » انطلقوا نْغاة“*0؟2 ٠‏ 

قال : ثم ما لبثت* في المجلس إلا" ساعة حتى قمت » فدخلت ببتي 6 فآمرت 
جاريتي أن تشخرج لي فرسي ؛ وهي من وراء أكمة تحبسها علي> » وأخذت رمحي 
فخرجت به من ظهر البيت » فخططت بزخجتي0© بالأرضن ؛ وخفضت عليتة الرممء 
حتى أتيت فرمي » فركيتها ؛ فرفعتها تق ران 47 بي » حتى رأبت أسودتهم » 
حتى [ إذا ]27 دنوت منهم » حيث يسمعون الصوت » عثرت بي فرمي » فخررت 
عنها » فقمت فأهودبت بيدي إلى كنانتي » فاستخرجت منها ‏ أي الأزلاء الاب 
فاستقسست بها : أضشرتهم آم لا؟ فخرج الذي أكره » لا أضرهم » فركبت فرسي 
وعلصيثت” الأزلام » فرفعتها تثقتر”ب” بي أنضاً » حتى إذا دنوت » سمعت قراءة 
رسول الله مير ؛ وهو لا بلتفت » وأبو بكر يشكثر الالتفات » ساخكت" بدا فرسي 
الأرض » حتى بلغت الركبتين » فخررت عنها » فزجرتها » فنهضت » فلم تكد 
تخرج بداها » فلما استوت قائمة” إذا لأثر بديها عثثان"2 » ساطع ف السماء 
كل الك ان ء 


٠ أي أشخاصا‎ )١( 

فم أي ينشدون ضالة لهم » أو أمرا ماا٠‏ 

(؟) الحديدة التي توضع في أسفل الرمح . وهي عكس السنان . 

يقال :و رصت ناقتي »اي كلقتها المرذوع من السين. +« وعق قوق اضوع وذونا امبو + نوقرين 
تقريبا اذا عدا عدوا دون الاسراع ‏ النهاية لابن الأثير . 1 

() أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم الكلام » وكان يمكن الاستغناء عن هذه الاضافة وكتابة 
عبارة « عثرت » باضافة فاء العطف لاولها أخذا برواية صحيح البخاري ٠‏ 

)0( سهام خشبية غير مريشة قدح عليها افعل ولا تفعل ومنها ما ترك غفلا » كانت تطمر تحت الرمل 
ويستخرج الانسان احداها ليرى ما قسم له بالغيب:- انظر الخبر في سبيرة أبن عشام مع النهاية لابن الاثير 
وفتح الباري : 551١/1‏ 0 ش 

زف4 ساحت : أي غاصت ٠‏ والعثان هو الدخان وزنا ومعنى , وأكثر ما يستعمل فيما يتبخر به 
- القامومن المحيط ‏ المصباح المنير ٠‏ 


ل ا 


قال مَعكمر : قلت لأبي عمرو بن العلاء : ما العثثان ؟ فسكت ساعة” ئم 
قال : هو الدخان من غير نار ء 

قال مَعثمّر : قال الز'هثري في حديثه الاتعسيية اثلا قفون الذي 
اده :لا اقرع 6 خاترها الأعان لقا روكت افوس حت جنر 
وقد وقع في نفسي حين لقيت منهم ما لقيت من الحبس عنهم » أنه سيظهر أمر 
رسول الله ينه » فقلت له : إن قومك جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم من أخبار 
سفري » وما يريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يرزءوني” 
شيئآ » ولم يتستألوني إلا” : أن" أخلف عنكا ؛ فسألته أن يكتب لي كتاب مو ادعةر 
آمن به » فأمر عامر بن فتهيثرة ة فكتبه لي [ في ]270 رقعة من آدم » ثم مضى ٠‏ 

قال مَعثسّر : قال الز*هثري : وأخبر ني عروة بن الزيير أنه لقي الزبير و ركبا 
من المسلمين » كانوا تجار؟ لمدينة بالشام » قافلين إلى مكة » فعرضوا لني مَل 
وآبي بكر ثياب بياض ٠‏ 

وال قر ا ار 

ونيم الننتيؤق المينة يسرع ربيول لل مير لبر » فكانوا بغدون كل غداة 
إلى الحر”ة » فينتظرونه حتى بأوذيهم حر ا يعدي اطالونا 
اتتظاره » فلما اتتهوا إلى بيوتهم » أوفى رجل من ,بهود أطث.]20 من آطامهم لأمر 
ينظر إليه » فيصر برسول الله وأصحابه مبيتضين » يزول بهم السراب7؟؟ » فلم 
بتماهل اليهودي أن نادى بأعلى صوته : دا معشر العرب ! هذا جتدفكم0 الذي 


٠ أي لم يأخذوا شيئا مما كان معي‎ )١( 
١ ٠ عتد العرب : 3755215145+ حيث عدة روايات لخبرسر اقة , احداها مدروس بشكل نقدي‎ 
٠ أي مستعنجلين تبدو حركتهم للعيان  قتح الباري : /ا/؟!؟؟‎ ..)5( 
أي عظيمكم الذي تتوقعون السعادة على بديه ء وفي تاريخ خليفة : ١/؟١ دايا بني قبلة‎ )( 
1 هذا جدكمل»‎ 
ءا سد‎ | 


تنتظرونه » فشار المسلمون إلى السلاح » فلتقثوا رسول الله يلد » حتى أتوه 
بظاهر الحر“ة » فعدل بهم رسول الله عَلَِهِ ذات اليمين » حتى نزل في بني:عمرو بن, 
عوف » وذلك بوم الاثنين من شهر ربيع الأول » فقام آنو17؟ بكر يذقر النامن + 
وجلس رسول الله ْم صتامتا » وطفق من جاء من الأنصار » ممن لم ,يكن رأى. 
رسول الله يِل يحسبه أبا بكر » حتى أصابت رسول الله يليه الشسمس » فأقبل 
أبو بكر حتى لكل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله مَلِتمٍ عند ذلك » فليث 
0 ل ل ل المسجد الذي 
سكس" على التقوى '" » وصاكى فيه ٠‏ 

م :ركت: سول الله علائر راخلتة 6 فسان + ومكتى النامن ححتى ب ركنت به .عد 
مسجد الرسول يله بالمدينة » وهو يصلتّي فيه يومئذ ئذ رجال” من المسلمين » وكان 
مربدا”" للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين » أخوين في حجر أبي أمامة أسعد بن 
زدارة » من بغي النجار » فقال رسول الله ييه حين بركت به راحلته : هذا المنزل 
إن شاء الله » ثم دعا رسول الله + عَلِنَمٍ الغلامين » فساومهما بالمربد ليتخذه مسحدا » 
فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله » فأبى النبي ملق أن قله هةة » حتى ابتاعه 
منهما » وبناه مسجداً » وطفق رسول الله َيِه كم الى واي 
وهو يقول : 

هذا الحمال لا حمال خبير هنذا أن “ركنا واطهيينر 


ويقول : 
ْ اللهم ا إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجره 


)١(‏ في الأصل « فقام رسول الله لتر » وواضح أن عبارة رسول الله لتر زائدة . انظر صحيح 
البخاري ‏ فتح الباري : 5655/1 حيث خرج رواية الزهري هذه مع شيء من الخلاف ببعض الألفاظ ٠‏ 

(6) انظر قوله تعالى : « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم » في سورة التوبة ٠31١8:‏ 

(؟) هو الموضع الذي يجفف فيه التمر ٠‏ والمربد أيضا كل شيء حبست فيه الابل والغنم ‏ فتعح 
الباري : //(5؟5؟ ٠‏ 

(؟5) أي الطوب المجفف بالشمس ٠‏ 

(5) زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ‏ فتح الباري : /اثر١‏ 55 ٠‏ 


27 


شكس رسن اق طن شير رومن نيوان كل ىولم بلني اق 
الأحاديث أن رسول الله َيِه تمثل ببيتر صحح وار لواو ال 
ولكن كان يرجزهم لبناء المسجد ٠‏ 

فلما قاتل رسول لله يبَر كمكار قريش » حالت الحرب بين ممهاجرة أرض 
الحيشة وبين افده على سيول الله ططئر لتم » حتى لكقوه بالمدينة زمن الخندق » 
لمم تاك ا ليون" 3 رق ال كان م تترعي الع 
في أرض الحبشة » فذكرت ذلك زعمت أسماء* ‏ لرسول الله يلت طلثر » فقال 
رسول الله ِلِثَرٍ : لستم كذلك ٠‏ 

وكان أول آية أنزلت في القنال ( أذ ن” للكذرين” يثقتاتثون” بأكمُم 
طتلمُوا و >إنث الله عتلى تمر هم" فد ير”)”" 1 


)23 نقل ابن حجر في فتح الباري : 57/1 « أنكر على الزعري هذا من وجهين : أحدهما أنه رجز 
غرض. هذه المسألة بها فيه نواكد لغرية كير وغي الغوية + فلينظ > 


زفة عاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب , وولدت له بارض الحيشة عبد الله بن جعفر - انظر 
ابن اسحق 55١5:‏ . 


[فة الحج وعم .ء. 


اا لك 


الدء 


عبد الرزاق عن مسَعتمّر عن الز'هئري قال : أخبرني [ عبد الرحمن بن 
عبد الله بن 2١١]‏ كعب بن مالك عن أببه » قال : لم أتخلف عن النبي عَللثَمِ في غزاة 
غزاها » حتى كانت غزوة تبوك » إلا” بتدثراً » ولم بعاتب النبي عَلِثْرٍ أحدا تخلكتف 
عن بدر » إنما خرج يريد العير » فخرجت قريش مغو ئين لعير هم » فالتقو"! 
عن غير موعد » كما قال الله'"؟ » ولعمري إن أشرف مشساهد رسول الله علد في 
الناس لبدر ؛ وما أحبب” أني كنت شهدتها مكان بعتي ليلة العقبة » حيث 
تواثقنا0؟) على ال ا أتخلكف بعد” عن النبى مَل في غزاة غزاها » حتى 
كانت غزوة تبوك » وهي آخر غزوة غزاها » وآذن النبي عَلِتمٍ الناس بالرحيل » 
وأ راد أن بيتأهكبوا أهثبة غزوهم » وذلك حين طاب الظلال » و طابت الثمار » وكان 
قل* ما أراد غزوة اللا” وارى خبرها7؟» » وكان يقول : الحرب خدعة » فآ راد الي 


ل يد اجاح حاتي 0021 » وأنا أبسر ما كنت » قد جمعت 


1 © » وأنا أقدر شي عر ف نفسي على الجهاد وخفكة حا يدي 
ع اكوم الثمار ء فلم أزل كذلك » حتى قام النبي لله 


الا رار لكي ا 
مالك عن أبيه » ٠‏ 


(5) في سورة الأنفال : /؟ : ه واذ يعدكم انه احدى الطائفتين أنها لكىء 
زفة في مسند الامام أحمد : 5807/3 ١‏ توافقناء» ٠‏ 
)2 في مسند الامام أحمد : 5837/5 « الا ورئ غيرهاء» ٠‏ 
(5) في المسند «١‏ راحلتين » 
(6) أي أني أقدر شيء على تحمل مؤنة العيال ٠‏ 
0) أي أميل ٠.‏ 
هه 


غادراآ بعداة120) 4 وذلك وم الخميس [ وكان نحصب أن بخرج يوم الخميس 02 4 
فأصبح غاديا » فقلت : أنطلق غداً إلى السوق » فآشتري ججهازي » ثم الحقهم 20 
فانطلقت إلى السوق من الغد » فعسشر على“ بعض شأني [ فرجعت ] » فقلت : 
أرجع غدا إن شاء الله » [ فالحق بهم فعسر علي” بعض شأني ] أيضا 29 فلم أزل 
كذلك حتى التبس بي الذنب » وتخلكفت عن رسول الله مَلِتَمْ » فجعلت أمثي فيه 
الأسواق وأطوف” بالمدينة » فيئحز ثني أني لا أرى أحدآ تخلف إلا” رجلا 
مشموصا عليه في النفاق0© © وكان ليس اعد" تشئف إلا راى أن ذلك سيخفى 
له » وكان الناس كثيراً لا يجمعهم ديوان » وكان جميع من تخاكف عن النبي عله 
بضعة وثمانين رجلا » ولم يذكثرني النبي َلِتَوِ حتى بلغ تبوكا » فلما بلغ تبوكا » 
قال : ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من قومي: خلفه با رسول الله بترداه 
والنظر في عطفيه » فقال معاذ بن جبل ل اي ل لي 
[ عليه ]29 إلا خيراً ٠‏ ش :. | 

قال : فبينا هم كذلك » إذا هم نرخل يزول به السراب » فقال النبي مَل : 
كن أبا خيثمة » فإذا هو أبو خيثمة ٠‏ 

قال : فلما قضى النبي غروة بولك تقل ودلا من المديشة » جعلت” 
أنظر بماذا أخرج من سخط”” النبي + عِلِثْرٍ » واستعين على ذلك بكل ذي رأي من 


أهلي » » حتى إذا قبل : النبي يله هو متسبتحكم غدا بالغداة » زاح عني الباطل » 
وعرفت أني لا أنجو إلا” بالصدق ٠‏ 


٠ فيالمسند : بالغداة‎ )١( 

(؟) زيد من المستد 

(9) في المسند م ألحق بهمء ٠‏ ش 

)2 في الأصل : « علي بعض شاني أيضا , فقلت أرجع غدا ان شاء اش » فلم أزل كذلك » , وقد 
تم التقويم » وزيد ما بين الحواصر من المستد ٠‏ 

(5) أي مطعونا في دينة نيا بالفاق * 

(9) ليست في المسند ٠‏ 

0) في المسند م« سخطة ع ٠.‏ 


لالاهءا ل 


فدخل النبى مَل ضحى” » فصلى في المسجد ركعتين » وكان إذا جاء من 
سفر فعل ذلك » دخل المسجد فصلى فيه ركعتين » ثم جلس » فجعل بأنيه من تخلف 
فيحلفون له » ويعتذرون إليه » فيستغفر لهم » ويقبل علانيتهم » ويتكيل” سرائرهم 
إلى الله » فدخلت المسجد » فإذا هو جالس » فلما رآني تبسك > تتبتسشم ” ا مُغضب» 
فجئت فجلست بين بديه » فقال : ألم تكن ابكتتعت ظهرك ؟ فقلت : بلى » با نبي 
الله » قال : فما ختافك ؟ فقلت : وله لو بين [ بدي ]200 أحدر غيرك من التاس 
جلست » لخرجت من سخطه على؟ بعذر » لقد أوتيت” جد لات » ولقد علمت” 
با نبي” الله » أني إن أخبرتك اليوم بقول تجد علي> فيه وهو حق ؛ فإني أرجو 
فيه عفو الله » وان حدثتك اليوم حديثاً ترضى عنه فيه » وهو كذب » أوشك أن 
يطلعكٌ الله عليه ٠‏ 

والله با نبي الله » ما كنت قط أيتسّر » ولا أخف” حاذا مني حيث تخلكفت 
عنك » قال لي ل ع ال ا د رع 0 
ا 
استغفار رسول الله من سيآتي من وراء ذنبك » ولم تتقف” [ نفسك ]07 موقفاآً 
لا تتدري ما يُقضى لك فيه ؛ فلم يزالوا طركبوتي » حتى هممت أن أرجع 
فاكذ”ب نفسى ٠‏ 

فقلت : هل قال هذا القول أحد غيري ؟ قالوا : نعم » قاله هلال بن أمية » 
ومثرارة بن ربيعة2؟ » فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدراً » لي فيهما أسئوة» 
اليد وا م 5 


٠ زيادة من المسند‎ )١( 

(؟) زيد من المسند ٠‏ 

9) في المسند : « يعني ابن ربيعة » وفي صحيح البخاري « ابن الربيع » وهو أصح ٠‏ انظر فتح 
الباري : ٠1١5/4‏ 


مد كرات 


إلى السوق فلا يكلّمني أحد » وتتككر لنا الناس » حتى ما هم بالذي نعرف » 
وتنككرت لنا الحيطان » حتى ما هى بالحيطان التى تعرف لنا ؛ وتتكرت لنا 
الأرض » حتى ما هي بالأرض التي نعرف » وكنت أقوى الناس 227 » فكنت أخرج 
في السوق » فآتي المسجد فأدخل » وآتي النبي عَلِدَهِ فأسلتم* عليه » فأقول : هل 
حر”“ك شففتيه بالسلام » فإذا قمت” أصلتي إلى سارية فأقبلت” قبل صلاتي » نتظر 
إلي> بمؤخر عينيه » وإذا نظرت” إليه أعرض عنّي ٠‏ 

قال : واستكان صاحباي » فجعلا سكيان الليل والنمار ء لا طلعان 
رؤوسهما » فبينا آنا أطوف ف السوق » إذا رجل نصراني » جاء بطعام له سيعه » 
يقول : من بد“ لقني على كعب بن مالك 8 قال : فطفق الناس .شيرون له إلي» + 
فأتانى » وأتانى بصحيفة من ملك غسكان0؟ » فإذا فيها « أما بعد : فإنه بلعني 
أن صاحبك قد جفاك وآقصاك + ولست بدار.مضيعة. ولا هوان » فالحق بنا 
نواسك » قال : فقلت : هذا أيضاً من البلاء والشر“ » فسجرت بها التنور» 
فأحرقتها فيه » فلما مضت أربعون ليلة(؟ » إذا رسول من النبي عَلِنْهٍ قد أتاني » 
فقال : اعتزل امرآتك » فقلت : أطلتقها ؟ قال : لا » ولكن لا تتقتر”بثها » قال : 
فجاءت امرأة هلال بن أمية » فقالت : يا نبي الله » إن هلال بن أمية شيخ كبير 
ضعيف » فهل تأذن لي أن أخدمه ؟ قال : نعم » ولكن لا يَقريك » قالت : با نبي 
الله » والله ما به من حركة لثىء ؛ ما زال مشكيئآ يبكى الليل والنهار » منذ كان 
0 1 لان 0 


قال كعب : فلما طال على؟ البلاء اقتحمت على أبى قتادة [ حائطه » وهو 


زلة6 قف المستد هم أصحا بي 2 وفي صحيح البخاري « وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم 6 فتح 
الباري : ٠ ١١0/8‏ 


(؟) في مغازي الواقدي : «١ : ٠١5١/*‏ فدفم الي كتابا من الحارث بن أبي شمر ملك غسان ٠‏ أو 
قال : من جبلة بن الأيهم » ٠‏ انظر فتح الباري :4ا١ا.ء‏ 


[فقة في صحيح البخاري : : « أربعون ليلة من الخمسين » ١نظر‏ فتح الباري : حهرةا١ا ٠‏ مغازي 
الواقدي : ؟/كه١٠‏ 5 


ا 


01 ابن عمي » فسلكّمت عليه » فلم برد" على > » فقلت : أنشدك الله يا أبا قتادة ]200 

أتعلم أني أحب” الله ورسوله ؟ فسكت ثم قلت* : أنشدك الله يا أبا قتادة » أتعلم 
أني أحب” الله ورسوله ؟ فسكت » ثم قلت : أنسدك الله يا أبا قتادة » أتعلم أني 
أحب الله ورسوله ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : فلم أملك نفسي أن بكيت » ثم 
اقتحمت الحائط خارجا » حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي لت 
' عن كلامنا » صلكيت” على ظهر بيت لنا صلاة الفجر » ثم جلست »ء وأنا في المنزلة 
اللي قال الله ( وتضاقتت" عتليثئهه” الأر راض" بما ركحثبتت” وتضصاقت” 
كليتي ‏ اتشجية )1 ناسيك نداء من د روه برل 706 إن اك 
الى الا ار رون طرفت أو ارد الور 1ل 
بر كض على فرس ” لا 0000 
بتسارة » ولبسست ثويين آخرين40» 


قال : وكانت آم سلمة معسنة3© في شال + عضو بامرى » فا نطلقت 


قال : وكانت توبتنا نزلت على النبي يِه ثلث الليل + فقالت آم سلمة 

ى الله » آلا ثيتفشر كعب بن مالك ؟ قال ذا سنك ٠١‏ ادالن ابر جام ف 
ل ظ 

إلى ال مك لاهن لاقي »التق جاور ا 
كاستنارة القمر » وكان إذا بشر” بالأمر استنار » فجئت” » فجلست بين يديه » 
فقال : أبتفر" نا كعب بن مالك » بخير يم أتى عليك منذ ولدتك أمّك + قال : 
قلت : با نبي الله » أمر” من عند الله » أم من عندك ؟ قال : بل من 


٠ زيد ما بين الحإصرتين من المسئد‎ )١( 

٠.1١١8: التوبة‎ )9( 

.(9) جبيل بسوق المدينة ‏ المغانم المطابة ٠‏ 

(5:) في صحيح البخاري ‏ قتح البازي ال 
ما أملك غيرهما يومئذ , وإستعرت ثوبين فلبستهما» 1 

(0) أي بزدحم عليكم الئاس ٠‏ 

9© في المسند « محسنة محتسبة » ٠‏ 


ءاس 


عنداللهءثم تلاعليمم( لفّد تقد.تاب > الله” عكل” التكبي” والمهتاجيرربن” 

والأقصار ) ) حتى بلغ ( الشوت ب* الرتحيم” ) » قال : وة 

الم 0 ا سام ا 
5_5 00 

رسول” الله مله » حين صدقتثه أنا وصاحباي » إلا” أ أن20 تكون كذبناه » فهلكناء 

كما هلكوا » وإنى لأرجو ألا يكون الله عزت وجل ابتلى أحداً في الصدق » مثل ' 

الذي ابتلانى » ما تعمدت لكذبة بعد » وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى ٠‏ 
ل عواات حر و كرد 


مَرُخلقَص لوي شفع وموك . 


عبد الرزاق عن مَعدمّر قال : أخبرني قتتادة وعلي بن زيد بن جتداعان 
الماسع اي المح لخر لمكا بعد را أي الاي رار سرك 

َلثم لا خرج إلى تبوك استخلف علينا إلى المدينة على“ بن أبي طالب » فقال : 
با رسول الله » ما كنت أحب” أن تنخرج وجهآ إلا” وأنا معك » فقال : أمنا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » غير أنه لا نبي بعدي 210 ٠‏ ش 

قال متَعسّر : فآخبرني الزهري قال : كان أبو لثبابة ممن تخلف عن 
00 م و تشسه نسارية ؛ ثم قال : والله لا أحثلة 


ها١9-41١1ا/: التوبة‎ )١( 
٠ (؟) في المسند : أن لا تكون كذينا‎ 
(؟) هي الآن من أشهر هدن ششمال المملكة العربية السعودية  انظر أيضا المغانم المطابة 2 وكانت‎ 
٠ 55/١ : غزوة تبوك في سنة نسع للهجرة  انظر تاريخ خليفة‎ 
٠ 1١5/8 : الخير في صحيح البخاري مع خلاف بالالفاظ  انظر فتح الباري‎ )5( 
ااا‎ 


نفسي منها » ولا أذوق طعاماً ولا ة شراباً » حتى أموت »؛ أو ,نتوب الله على* » فمكث 
سبعة أيام لا نذوق فيها طعامآ ولا شراباً » حتى كان بخر” مغشيآ عليه » قال : ثم 
تاب الله عليه » فقيل له : قد قيب" عليك با أبا لبابة » فقال : والله لا أحثل* نفسى : 
حتى يكون رسول الله علد يحثلشنى بيده » قال : فجاء النبي مَل فحلكه بيده » 
قل قال ان كناية «.باتوسول الله إن مق توكي ان امس دار قوسي الى اميك" 
فيها الذنب » وأن أنخلع من مالي كله صدقةت إلى الله وإلى رسوله » قال : 
يتجتزيك الثلث يا آبا لبابة ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمر قال : أخبرني الز"هثري قال : أخبرني ابن كعب بن 
مالك » قال : أوعل أمر عتب على أبي لثبابة أنه كان يبنه وين ينيم عتذاق90 » 
فاختصما إلى النبي لتم » فقضى به النبي مَل لأبي لثبابة » فبكى اليتيم » فقال 
الو لير 5 هله لقع قاو تقال قاعطه كاد ولك مكلة "قي الجنة » فأبى » 
فاقلاق او ” المسذاخة »فقا لاى الاب #سكيى هذا العدق يخدق قال 
نعم ء ثم انطلق [ إلى ] النبي مله فقال : يا رسول الله » أرآيت إن أعطيت هذا 
اليتيم هذا العذق ألي مثلة في الجنة ؟ قال : نعم » فأعطاه إياه » قال : فكان النبي 
عله بقول : كم من عذق مثذاكل7(» لابن الدحداحة في الجنة ٠‏ 


قال : وأشار إلى بني قثريظة حين نزلوا على حكم سعد » فآشار إلى حلقه » 
[هو]0» الذبح » وتخلف عن النبي وَلِنَهِ في غزوة تب وك » ثم تاب الله عليه 
بعد ذلك(؟) ٠‏ 


(0) العذق : النخلة ٠.‏ 


5) مذلل أي ثمارها دانية سهل اجتناؤها . وجاء الحديث في النهاية لابن الأثير : 05/ا1ا١ا‏ ,2 
كك » وعنده « أبو الدحداح » . 1 


(؟) زيد ما بين الحاصرتيل من مغازي الواقدي ٠503/٠5:‏ 
(5) انظر مغازي (اأواقدي : 5'ره.٠ه‏ لاءعهاء حيث الخبر عن الزهري » وعنده د ابن الدحداحة ٠»‏ 


سا1١5ب-‎ 


عبد الرزاق عن مَعثمر عن الز*هثري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
كانا نتصاولان في الإسلام كتصاول الفحلين » لا تصنع الأوس شيئآ إلا” قالت 
الخزرج : والله لا تذهبون به أبدا » فضلا علينا في الإسلام » فإذا صنعت الخزرج 
شيئاً » قالت الأوس مثل ذلك ٠‏ 

فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف217 , قالت الخزرج : والله لا ننتهى 
حتى تشجثزىء عن رسول الله يَلِيَوٍ مثل الذي أجزءوا عنه فتذاكروا أوزن رجل من 
اليهود » فاستاذنوا النبي ِنَم في قتله » وهو سلاكم بن أبي الحثقيق الأعور ء 
أبو رافع » بخيبر » فآذن لهم ف قتله » وقال : لا تقتلوا و“ليدآ » ولا امرأة » فخرج 
إليه رهط(" فيهم عبد الله بن عتنيك ؛ وكان أمير القوم » أحد بني سلمة" » 
وعد الله بن أتيكس # وسعود بن سئان © وآبو قتادة » وتختراعي” ببن سود ء 
رجل من أسلم » حليف لهم » ورجل آخر يقال له فلان بن سلمة » فخرجوا حتى 
جاءوا خيير ؛ فلما دخلوا البلد عمدوا إلى كل بيت منها » فغلكقوه من خارجه على 


)١(‏ كان قتله على رأس خمسة وعشرين شهرا من الهجرة ء في ربيم الأول , انظر مغازي 
الراقدي : ٠» 3185/١‏ 


من الهجرة , وغابوا عشرة أيام ٠‏ مغازي الواقدي : ٠ 591/١‏ 


(؟*) كانت أم عبد الله بن عتيك بخيبر يهودية ‏ مغازي الواقدي : ٠ 5931/١‏ 


ع هو في مغازي الواقدي : اوم الأسود بن خزاعي » ٠‏ 


2 المغازي النبوية (8) 


١ 


أهله(١؟,‏ ثم أستدوا إليه2©"0 في مشربة له في عحلة20») من نخل » فأسندوا فيهأ 
حتى ضربوا عليه بابه » فخرجت إليهم امرأنه » فقالت : ممن أنتم ؟ فقالوا : نفر من 
العرب أردنا الميرة » قالت : هذا الرجل فادخلوا عليه » فلما دخلوا عليه أغلقوا 
عليهم وعللهما الناب ثم انتدروه بأسيافهم 6 قال قاثلهم : والله ما دلكني عليه 
5 بياضه ؛ على الفراش » ف سواد الليل » كاكه قتبتطيكة”؟» مثلثقاة » قال : 
وصاحت بنا امرأته » قال : فيرفع الرجل متكا السيف ليضربها به » ثم يذكر نهي 
بسيفه في بطنه حتى أنفذه » وكان سيء البمسر » فوقع من فوق العجلة » 
فو ”م ّ . 206 رحله ونيا ث2 ا 

قال فتولنا »كا لتيلكاة وافاتطرضا امنيا تمدن اعرينا الن ملي 30 عن من 
تلك العيون » فمكثنا فيه ؛ قال : وأوقدوا النيران » وأشعلوها في السعف » 
وجعلوا لتمسون » ويشتدثون » وأخفى الله عليهم مكاننا » قال : ثم رجعوا + 

قال : فقال بعض أصحابنا : أنذهي فلا ندرى أمات عدو” الله آم لا ؟ قال : 
فخرج .رجل منا حتى حشر في الناس فدخل معهم » فوجد امرأقه متكبتة وفي 
اندها المصباح » وحوله رجال يهود ؛ فقال قائل منهم : أما والله لقد سمعت صوت. 
ابن عتيك » ثم أكذبت نسي ؛ فقلت : وأتى ابن عتيك بهذه البلاد ؟ فقالت 


)3 كان من عادة يهود خيير أن لا يغلقوا عليهم أبوابهم ٠.‏ انظر مغازي الواقدي : 5/١‏ 0 

زقة أي صعدوا » وعند ابن اسحق ‏ الروض الأنف : "ه60" : «١‏ وكان في علية له » ومعروف أن. 
الرية هي اللية+ 

زفة العجلة » أن ينقر الجذع ويجعل فيه مثل الدرج ليصعد عليه ٠‏ 

(؟) القبطبة : الثوب من ثياب مصر رقيقه .بيضاء 2 وفي مغازي الواقدي : 5955/١‏ « قطنية » ,2 وهو 
تصحيف ..انظر النهاية لابن الأثير : 3/5 ٠‏ 

)0 أي ا١نخلعت‏ أو ١نكسرت‏ 7 ووقع عغف: ابن اسحق ‏ الروض الأنف : ان 7 والبخاري 57 
فتح الباري : “55٠/1‏ 555 , أن الذي حدث له ذلك هو «١‏ عبد الله بن عتيك » . وعند 
الواقدي : ١ 595/١‏ أبو قتادة , ٠‏ 

(1) أي مجرى ٠‏ 

15س 


شيئاً » ثم رفعت رأسها » فقالت : فاظ وإله يهمود  »‏ تقول : مات قال : فما 
سمعت كلمة كانت ألذة منها إلى نفسى 

قال : ثم خرجت » فأخبرت أصحابي أنه قد مات » فاحتملنا صاحبنا فحئنا 
إلى رسول الله َي » فأخبر ناه بذلك » قال : وجاءوه بوم الجمعة » والنبي عَيِلْهِ 
بومئدر 6 فلما رآهم قال : أفلحت الوجوه0١؟ ٠‏ 


)00 وقد ردوا عليه بقولهم : « أفقلح وجهك يا رسول الله » ثم قال النبي َلِيْهِ : « أقتلتموه ؟ قلنا : 
نعم 2 وكلنا يدعي قتله » قال : عجلوا علي بأسيافكم , » فأتيئا بأسيافنا » ثم قال : هذا قتله ,. هذا أثر 
الطعام في سيف عبد الله بن أنيس » , وكان ابن أبي الحقيق من أكبر تجار الحجاز , وهو الذي أسسهم 
بشكل فعال في اثارة الاحزاب ا ف المعروفة بغزوة الخندق ‏ انظر مغازي الواقدي : 
و5 6و . 


118 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز*هثري قال : أخبرني سعيد بن المسيكب » 
وعروة بن الزبير » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن حديث عائشة زوج النبى مَلَِهِ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » قال : فير“أها 
الله » و كلهم حد”ثني بطاثفة من حديثها » وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض » 
وآثبت له اقتصاصا » وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني [ عن 
عائشة ١١|‏ وبعض حديثهم سُصد"ق بعضا ٠‏ 

ذكروا أن عائشة زوج النبي َلِتْمْ قالت : كان رسول الله جلثم إذا أراد أن 
يخرج سفرأ”" » أقرع بين نسائه » فأيّتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله 
يكت ممه . 

قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزاة غزاها0؟ » فخرج فيها سهمي » فخرجت 
مع رسول الله عَلِتَمٍ » وذلك بعد ما أنزل الله علينا الحجاب9©» » وأنا أحمل في 
هودجي » وأنتزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ِنَم من غزوه » ققتمل » 
ودنونا من المدينة » آذن ليلة” بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت » 
حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت شأني »؛ أقبلت إلى رحلي [فلمست صدري]0© 


: انظر فتح الباري‎ ٠ زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري حيث خرج رواية الزهري هذه‎ )١( 
0 0ت‎ 


)2 في البخاري : ١‏ اذا أراد سفر! » ٠‏ 
إفة هي غزوة المريسع ‏ بنئو المصطلق ‏ في شعبان سنة ست للهجرة ‏ الروض الأنف : 9-5/5 ٠‏ 
(5) انظر سورة الأحزاب :58 8*5 9ماه 
(5) زيد ما بين الحاصرتين من البخاري ٠‏ 
"اال 


فإذا عقد لى من جزاع(21 ظفار قد انقطع » [ فرجعت ] فالتسست عقدي » 
: 0 فحب سنوي انتغاوه ٠‏ 
0" قال 22 
ذاك خفافا » فلم بهبلن7" » ولم + بغشهئن” اللحم" » إنما بأكثلن” العثلقة7؟» من 
الطعام ‏ فلم يستنكر القوم ثقفل40) الهودج حين ركحلوه » ورفقعوه 6 0 
جارية حديثة السن » فبعثوا©» الجمل وساروا به » ووجدت عقدي بعدما استمر 
الجيش » فجئت منازلهم » وليس بها داع ولا مجيب » فتيمّمت متنزلي الذي كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقد”و ثي » فيرجعون إلي” ٠‏ 

فبينا أنا جالسة في منزلى + غلبتنى عيناي » فنمت » حتى أصبحت » وكان. 
صفوان بن المعطكل السسلمى » ثم الذكوانى 6 0 من وراء الحيش » 
فادكلج » فآصبح عندي » فرأى سواد إنسان نائم » فأتاني » فعر فني حين رآني » 
وقد كان رآني قبل أن سُفشرب عليء الحجاب » فما استيقظت إلا” باسترجاعه 
حين عرفني » فختمكر أت" وجهي بجلبابي » ووالله ما كلكمني كلمة غير استرجاعه 
[ 0 لت 2 راحلته » 0 على بديها 0 0 6 كم 2 
الظهيرة ٠‏ 

٠ الجزع نوع من أنواع حجر العقيق + وظفار مدينة معروفة باليمن‎ )١( 

(؟) أي لم يثقلن ٠‏ 

(؟) أي القليل ٠‏ 

(5) في البخاري : خفة الهودج ٠‏ 

(ه) جاء في مغازي الواقدي : 558/5 قول عائشة أم المؤمنين : « وكنت قبل لا أتكلم أذ أكون عليه 
الجمل ‏ فلم ينكروا شيئا» ٠‏ 

(7) أي نزل آخر الليل للاستراحة » وجاء في مغازي الواقدي : 558/٠9‏ : « وكان صفوان ٠٠0٠م‏ 
عدى ساقة الناس من ورائهم » , انظر أيضا النهاية لابن الاثير » والقاموس المحيط ٠‏ 

27 زيد ما بين الحاصرتين من صحيعح البخاري ٠‏ 

(6) وقت الوغرة هو وقت شدة الحن ٠‏ 

الا١اا‏ سلس 


فهلك من هلك في شأني » وكان الذي تولتى كبره عبد الله بن أبتي” بن ١‏ 
سلول'١2‏ » فقدمت” المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرآً » والناس يخوضون في . 
قول أهل الإفك » ولا أشعر بشيء من ذلك » وهو يرسنيفٍ وجعي » أني لا أعرف, 
برست 2 الف الدى هذى بد سو الكو نما يدل [ علي .| 
رسول الله لَه فيسلتم » ويقول : كيف تيكم ؟ ش 

فذلك بثرسني ولا أشعر” [ بالشر ] » حتى خرجت بعدما تقهثت” » 
وخرجت' معي أم مسطح قبل المناصع7( » وهو متبر”زنا » وكنا لا نخرج إلا” 
ليله إلى ليل » وذلك قبل أن تشكخذ الكثنئف قريب من بيوتنا » فانطلقت آنا وأم 
سدع روعي نذأي رهم بن عبد المطلي207 بن عبد مناف »© وأمها ريطة 
بنت صخر 7؟؟ بن عامر » خالة” اير افيد "لزاني مستطم2"2 بن أثاثة 

أبن عباد بن المطلب بن عبد مناف ٠‏ 


فأقبلت” أنا وابنة أبي ر*هثم قبل ببتي » حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم 
: مستطح في مرطها فقالت : تعم مستطح » فقلت لها : بئس ما قلت » 
0 نسكيكين رجلا شهد بدراً » قالت : أى هنتاه”"2 ! أو لم تسمعي ما قال ؟ قالت : 
قالت : فأخبرتني بقول أهل الإفك » فازددت هرضاً إلى مرضى » فلما رجعت - 
إلى ببتي » دخل علي” رسول الله يَلِدم » فسلكم » ثم قال : كيف نيكم ؟ قلت : أنأذن” 


)١(‏ زاد البخاري في روايته استطراد! : « قال عروة : أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده 
فيقر ه ويستمعة و يستوشيه » ٠‏ 1 

(؟) هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة ‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ : 

(5) في صحيح البخاري : ابن المطلب » وفي نسب قريش لمصعب الزبيري : 319 » موافق لما جاء 
هنافي الأصل ٠‏ 

(4) في الأصل « وأمها أم صخر » والتقويم من كتاب نسب قريش : 98 ٠‏ 

(5) أم الصديق هي أم الخير بنت صخر » انظر نسب قريش : ٠960‏ 

(1) مسطح هو لقبه واسمه عوف ‏ انظر جمهرة اتساب العرب : 9/9 » 

(0) أي يا هذه » أو ايا بلهاء ‏ النهاية لابن الآثير . 


اماس 


لي أن آتي أبّوتي” ؟ قالت : وأنا حينئذر أريد [ أن ]230 أتمقكن الخبر من 
قبلهما » فأذن لي رسول الله لله َم » فحنت أبتوكي” » فقلت لأمي 7 :يا أملهة» 
ما يتحداث الناس ؟ فقالت : أي بنية* هو” ني عليك » فوالله لقاكما كانت امرأة قط 
وآضيئةة ل ل ل : سششتحان الله» 
أو قد تحد”ث الناس بهذا ؟ قالت : : نعم * 


قالت : فبكيت تلك الليلة لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت 
أبكي» ودعا رسول الله ينه علي” بن أبي طالب» وآ الل اا 
الوح #متشتيرعنافى : فراق أهله ٠‏ 

قالت : فامكا أسامة فأشار على رسول الله متو بالذي يعلم من براءة أهله » 
وبالذي بعلم في نفسه من الو*د” لهم » فقال :.نا رسول الله » هم أهلثك » ولا نعلم 
إلا" خيرا » وآمكا علي فقال : لم .يضيق الله عليك » والنساء* ا 
تسآل الجارية تتصثد”قك7؟» ؛ قالت : فدعا رسول الله عِظلثرٍ بريرة0" » فقال.: 
بريرة » هل رأيت من شيء ريبك ا 
000 إن رأتت” موا افد ابد دلرو اجا وار به حداثة 

سن » ننام عن عجين أهلها » فتآتي الداجن فتأكله ٠‏ 


)20 زيادة من صحيح البخاري ٠‏ 1 

زقة ل ارون الي ماح اوها فب شن ان ل الروضالانف ٠٠١/52:‏ 

(6) أي استبطأ النبي نزوله ٠‏ 

(5) كان هذا الموقف احدى خلفيات معركة الجمل , هذا وقد استغل بنو أمية أثناء خلافتهم , هذا 
الحادث في دعايتهم ضد علي وأواوا قوله نعالى في سورة النور  «١ : 1١١‏ والذي تولى كبره هنهم له 
عذاب عظيم » بان المقصود بذلك علي بن أءي طالب , وقد نقل ابن حجر في فتح الباري : ا//ا؟5 :.دخل 
سليمان بن بسار على هشسام بن عبد الملك » فقال له : يا سسليمان الذي تولى كبره من هو ؟ قال : عبد الله 
ابن أبي ٠‏ قال : كذبت , هو علي , قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول , فدخل الزهري ء فقال : يابن شهاب 
من الذي تولى كبره ؟ قال : ابن أبي » قال : كذبت هو علي » فقال : أنا أكذب لا أبالك » واللهءلى نادى . 
مناد من السماء ‏ ان الله أحل الكذب , ماكذبت : حدثني عروة وسعيد » وعبيذ الله » وعلقمة عن.عائشة : 
أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي » هذا وسبق للزهري أن حدث له ما يشبه هذا مع الوليد بن عبدالملك». 
'نظر حلية الاولياء : 5597/95 ٠‏ 

(ه) هي مولاة عائشة أم المؤمنين , اشترتها من بني كاهل ثم أعتقتها ‏ انظر الروض الأنف : 050/5 

(3) أي أعيبه ٠‏ ش ش 

5ااس 


قالت : فقام رسول الله يلتم مَلِنَمِ فاستعذر2(١2‏ من عبد الله بن أبي” بن سلول > 

قالت : فقال رسول الله يل وهو على اخبر : يا معشر المسلمين ؛ من يعذرفي من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل ببتي » فوالله ما علمت على أهل ب سيتتى إلا” خيراً » ولقد 
اد دجا لك حل دزا سي بولا كان يليج على الي ال معى » 
نقا سعد بوجيناء لساري » فقا امرك يهن ومو للخ إن كان ميان 
الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا مه من الخزرج أمرننا ففعلنا أمرك » 
قالت : فقام سعد بن عبادة(؟ » وهو سيد الخزرج » وكان رجلاة صالحاً » ولكنه 
خيلته «الخاغلية 4 ققال تسعد بن تاذ + شين © له تققلقة + ولي مقيتون على 
قتله » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عم سعد بن معاذ » فقال لسعد بن عبادة : 
كذبت” لما اموق ل ارو انوي ودين ٠‏ المنافقين ٠‏ 


قالت : فثار لحان وروي :و الور ار رن أن بقتتلوا » 
ورسول الله يَلِنَهٍ قائم على المنبر » فلم يزل سُختّضهم حتى سكتوا » وسكت. 
النبي عل ٠‏ 
قالت : ومكثت يومي ذلك لا يرقا لي دمع” » ولا أكتحل بنوم » وأبواي” 
تان أن المكاءء فالؤ ق كبدي » قالت : فبينا هما جالسان عندي » وأنا أبكي » 
استأذنتت” على” لما ا لبا رن لقي ل نحن على ذلك». 
دخل علينا رسول الله 5 عَلِنَهِ » ثم جلس » قالت : ولم بجلس عندي منذ ما قيل”؟2 » 
وقد لبث شهرا لا ثوحى إليه » قالت : فتشهد رسول الله ملي حين جلس »ثم 
قال : أمكا بعد با عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئةة 
فسيب “مك الله » وإن كنت ألمت بذنب ؛ فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن العبد 
إذا اعترف ابذنيه » ثم نات ء تاب الله عليه + ش ْ ْ 

ٍ ٠ أي طلب من ينصقه منه‎ )١( 

(؟) تخلل رواية البخاري شروحات ليست هنا فتح الباري : 595/1 ٠‏ 

(9) في البخاري : كذبت لعمر الله ٠‏ 

(5) في البخاري : منذ قيل ما قيل قبلها ٠‏ 

كام 1 ها 


قالت : فلما قضى رسول الله يليو مقالته » قلص دمعي » حتى ما أحبس” منه 
قطرة : فقلت لأبى : أجب" عنشى رسول الله يلت فيما قال » فقال: 
رسول الله يلتم » قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله يله » فقات ‏ وآنا 
سمعتم بهذا الأمر حتى استقر” في أنفسكم » وصد”قتم به » فتلتين قلت" لكم : 
إنى بريئة » والله بعلم براءتي » لا تصد”قوني” بذلك » ولئن اعترفت لكم بنب » 
والله يعلم أنى بريئة لتصدقونى” » وإنى والله ما أجد لي ولكم مثلاء إلا” كما قال 
أبو بو . ) 00 5 2 : 8 والله* 1 6 حان” 6 ]1 
ل ن>)270٠‏ 

قالت : ثم” تحو”لت” » فاضطجعت على فراثي » وأنا والله حينئذ أعلم أني 
بربئة » ون الله مبر“ئي ببراءتي » ولكن والله ما كنت” أظن أن يشنزل* في شأني 
ولكن كنت” أرجو أن يرى رسول الله صَلِيَوٍ في المنام رؤيا يشبترمني الله بها ٠‏ 

قالت : فوالله ما رام رسول الله ملت مجلسه » ولا خرج من أهمل البيت 
أحد” » حتى أنزل الله على نبيته يللم » فأخذه ما كان بأخذه من البثرتحاء2؟ عند 
الوحي » حتى أنه ليتحدكر منه [ العرق ]640 مثل الحثمان »*0‏ وهو في يوم 


قالت : فلمكا نشر#ي عن رسول الله مله [ شري عنه ]27 وهو يضحك » 


٠1١8: يوسف‎ )١( 

(؟) في البخاري : ماكنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا * 
(9*) ما يعتري الانسان في شدة الحمى ٠‏ 

(5) زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ٠‏ 

(ه)») حب اللؤلؤ أو الفضة البيضاء ٠‏ 

() في الاصل : في اليوم الشات , والتقويم من صحيح البخاري ٠‏ 
(0) زيد ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري ٠‏ 


١5١‏ سد 


وكان أول” كلمة تكلكم بها أن قال : أبشري يا عائشة » أما والله قد أبرآك الله » 
فقالت لي مني : قومي إليه » فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله » هو 
الذي أنزل براءتي ٠‏ 
قالت : فأنزل الله تبارك وتعالى ( إنة اكذرين> جاؤوا بالإفئك عنصكية” 
كد )ذا عكر نك ناقل اشهده اناك وراد . 


قالت : فقال أبو بكر وكان يُنفق على مسشطح لقرابته منه:» وفقره ‏ : 
والله لا أتفق عليه شيئاً أبدا ؛ بعد الذي قال بعائشة » فانزل الله ( ولا بتاكل الثو 
الفتضثل_ منشكثم” و>السكعئة. ) إلى قوله : ( آلا تتحيبثون” أن" يتغشفر” الله” 
لتكثم" )0 . فقال أبو بكر : والله إنى لأحبة أن يغمر أل رحد إن 

1 0 6 0 00 7 5 : 


قالت عاشة :كان رسول الب نه سأل زينب ابنة جحش زوج النبي مَكِثرٍ 
عن أمري : ما علمت » ما رآرت 9 ؟ فقالت : يا رسول الله » أحمى سمعي 
وبصري اه ا 0 
من أزواج النبي عَيَْمٍ » فعصعها الله بالورع » وطفقت* أختها حمنة ابنة جحش 
تتحارب لها0© » فهلكت فيمن هلك ٠‏ 

قال الو *فترى : فهدا ها كين البثاافن أمرعة لخ ارط + 


عبد الززاق عن ابن أبي ا اوس 
فالت : لا أل الله اءتها حد” ال: عدر ع لاء النف ال لوا فنها ماقالء |5130 
بر شر ار هو بن قا 


ي ناجرهم عور د وود ووه او مات 


١: النور‎ )١( 

0) النور :1 ؟,ا. 

6 في البخاري : فقال لزنب : ماذا علمت أو رأبت ؟ 

(؟) أي تنائسني على نوق المكانة ٠‏ 

(©) أي تقول بقول الافك عصبية لآختها ٠‏ 

'(3) هما: عيد الله بن أبي ‏ هسطح بن آثائة ‏ حسان بن ثابت , وحمنة بنت جحشش ٠‏ انر 
الروض الانف : 4/؟١ ٠‏ مغازي الواقدي : 5ر5 . 


-55ا سد 


عبد الرواق عن متعتتر عن نات الثاني عن غبة انق بن أي بل ىن 
صثهيب22 » قال : كان رسول الله ” مَِئْرٍ إذا صلتى العصر هتمس والهمس في : 
قول بعضهم » يتحترءك شفتيه » كانه يتكلكم بشيعر فقيل له : يا نبي” الله » 
إنك إذا صلكيت العصر همست” » فقال : إن نبيآ من الأنبياء كان أعجب بأمته » 
فقال : من يقوم لمؤلاء ؟ فأوحى إليه : أن خيترهم بين أن أنتقم منهم ؛ أو أسائط 
ابطر حاورا الح و للوسيع الموت » فمات منهم في بوم 


سبعون ألفاً ٠‏ 


قال : وكان إذا حد” ل ث بهذا الحديث الآخر » قال :. 
وكان ملك من الملوك ؛ وكان لذلك الملك كاهن تتكوكن له » فقال ذلك الكاهن : 
انظروا لي غلاماً فتطنآ ‏ أو قال : لتقن أعلّمه علمي هذا » » فإني أخاف أن 


أموت فينقطع متكم هذا العلم » ولا يكون فيكم من يعلمه بعلمة » قال : فنظروا له غلامآ 


على ما وصف » فأمروه أن بحضر ذلك اراد جك ا 0 


قال : وكان على طريق الغلام امون سني ل كط تعثمر : وأحسب 

3 استعاية الستواهم كانوا يومد مسلمين ‏ قال : فجعل الفلام يسأل ذلك 
ا به » فلم يزل حتى أخبره فقال ال 0 
سكث عند الراهب » وتبتطىء عي تود 


)١(‏ يلاحظ أن هذا الخبر مع حديث أصحاب الكهف وقصة بنيان بيت المقدس ؛ وكلها واضح فيها 
الأثر الكنابي ب الاسرائيليات ‏ ليست مروية عن الزهري ٠‏ ٌ 


دا سد 


قال : فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام : إنه لا يكاد يحضرني » فآخبر الغلام” 
الراهب” بذلك » فقال له الراهب : إذا قال الكاهن : أين كنت ؟ فقل : كنت عند 
أهلى » وإذا قال لك أهلك : أين كنت ؟ فقل : كنت عند الكاهن ٠‏ 


قال ؟ فنا القلام على ذلك :+ إذ مر" بعمامة ين االذائن كتيرة + قد حبسعهي 
دابة ‏ قال بعضهم : إن تلك الدابة كانت الأسد ‏ وأخذ الغلام ححراً » فقال : 
اللهم إن كان ما يقول الراهب حقاً » فأسأاثك أن أقتتثل” هذه الداية » وإن كان 
ما يقول الكاهن حقاً فأسألك أن لا أفتتثلها » قال : ثم رماها » فقتل الدابة » فقال 
الناس : من قتلها ؟ فقالوا : الغلام » ففزع إليه الناس » وقالوا : قد علم هذا 
الغلام علماً لم يعلمه أحد” ٠‏ 


فسمع به أعمى » فجاءه » فقال له : إن* أنت رتد'د”*ت” علي بصري » فلك 
كذا وكذاء فقال له الغلام : لا أريد منك .هذا » ولكن إن رد” إليك” بصرك” ء 
آتؤ'من بالذي رده عليك ؟ قال : نعم » قال : فدعا الله » فرد” عليه بصره » قال : 
قامن الأعمى ٠‏ 


فبلغ ذلك الملك أمرهم » فبعث إليهم » فآتي بهم » فقال : لأقتلن كل واحد 
منكم قتلةة لا أقتلها صاحبه » قال : فأمر بالراهب وبالرجل الذي كان أعمى » 
فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتل » وقد الآخر بقتلة أخرى » ثم أمر 
بالغلام فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا » فألقوه من رأسه » فلما انطلقوا 
به إلى ذلك المكان الذي أرادوا » جعلوا بتهافتون من ذلك الجبل ؛ ويترد”ون. 
منه » حتى لم يبق” إلا” الغلام » فرجع , فآمر به الملك » فقال : انطلقوا به إلى 
البحر » فألقوه فيه » فانطثلق: به إلى البحر » فغر”ق الله من كان معه » وأنجاه 
افة نبال الاق إنك إى تك بحن ملاح ااورفن تقول را 
رامتيكتني : باسم رب” الغلام » أو قال : بسم الله رب الغلام » فآمر به فصكاب ء 
ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام » قال : فرفع الغلام بده إلى صدغه » ثهمات + 


2 


فقال الناس : لقد علم هذا الغلام علمآ ما علمه أحد » فإنا تومن برب هذا الغلام » 
قال : فقيل للملك : أجزعت” أن خالفك ثلاثة ؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك » 
قال : فخد الأخدود » ثم ألقى فيها الحطب والنار » ثم جمع الناس » فقال : مسن 
رجع إلى دينه تركناه » ومن لم يرجع ألقيناه في النار » فجعل يلقيهم ف تلك 
الأخدود » قال : فذلك قول الله ) فقتل أصتححكاب” الأخلد ودر ٠‏ النكارر ذاتر 
الوآقثود ) حتى بلغ ( العز ربزر الحتميدٍ )20 قال : فأما الغلام فإنه دفن » قال : 
فيثدكر أنه أخرج ف زمن عمر بن الخطاب . رحمه الله # وإصبعه على صدغه » 
كما كان وضعها0؟") ٠‏ 


قال عبد الرزاق : والأخدود بنتحكران ٠‏ 


)3 البروج :15 همه 

(؟) هذه رواية شاذة حول مسألة أصحاب الأخدود التي عالجها أصحاب كتب السيرة والتواريخ 
مع كتب التفسير » وهي لا تتوافق مع شهادات شهود العيان للحادثة التي حفظتها لنا اللغة السريانية , 
انض : التيجان في ملوك حمير : ٠ 70١‏ سيرة ابن اسحق : 51 ٠‏ تاريخ الطبري : --1١19/17‏ 07155 ء وانظر 
أيضا كتاب « الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية , تأليف أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق سابقا » ٠‏ دمشق 19535 ٠‏ 


ت :158 


م2 07 | 7 0 
١‏ ضما 0( ل . 
لسار بم 0 0 


عبد الرزاق عن مَعثمر » قال : أخبرني إسماعيل بن شروس عن وهب بن 
حلل كاي ع عر رو ع شر الى نتن لسكا كود 
فأراد أن بدخلها » فقبل : إن على بابها صنماً لا بدخلها أحد إلا سجد له » فكره 
أن يدخله » قآنى حكاما » فكان قريياً من تلك المدينة » وكان يعمل فيه » يُؤاجر 
. نفسه من صاحب الحماغ » ورأى صاحب الحمام ف حمامة البركة والرفق » 
وفوض إليه(١2‏ » وجعل يسترسل إليه » وعتدقه فتية من أهل المدينة » فجعل 
بمخبرهم عن خبر السماء والأرض » وخبر الآخرة » حتى آمنوا به » وصداقوه » 
وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة » وكان يشترط على صاحب الحمام أن 
الليل لي » ولا تحول بيني وبين الصلاة إذا حضرت ٠‏ 

حت جاء ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمام » فعتيتره الحواري فقال : أنت 
ابن الملك » وتدخل معك هذه الكذا وكذا » فاستحيى » فذهب » فرجعم مرة 
أخرى ؛ [ فقال له مثل ذلك ]20 » فسبئّه واتنهره » ولم ,بلتفت » حتى دخل » 
ودخلت معه المرأة » فباتا في الحمام » فماتا فيه » | فآتي” الملك فقيل له : قتل 
صاحب الحمام ابنك |(" » فالتمس فلم ثقكدار [ [[ عليه 0" , وهرب » 
[ فقال : |20 من كان يصحبه ؟ فسَسَمئوا الفتية » فخرجوا من المدينة » فمرثوا 
بصاحب لهم ف زرع له » وهو على مثل أمرهم » فذكروا له أنهم التتمسوا » 
فانطلق معهم » ومعه كلب » حتى آواهم الليل إلى كهف » فدخلوا فيه » فقالوا : 

0 فسارايك سيق جنار ب التي اسلف تش الزرواية #نو دون علي لوق اطول مراف 
عليه الإسلام » ٠‏ 

(؟) زيد ما بين الحاصرتين من تاريخ الطبري : 8/5 - 

ل 


,ع 


نبيت هاهنا الليلة » ثم نتصبح إن شاء الله » ثم ترون رأيكم » قال : فضّر ب على 
آذانهم » فخرج الملك بأصحابه بتتبعونهم » حتى وجدوهم » فدخلوا الكهف » 
فكلما أراد الرجل منهم أن يدخل أرعب » فلم نطق أحد أن يدخل » فقال له 
قاثل : ألست قلت : لو كنت قدرت عليهم قتلتهم ؟ :قال : بلى » قال : فابن عليهم 
باب للكهف ؛ ود عثهم » يموتوا عطاشآ وجئوعا ففعل » ثم غمبسرثوا زمانآ ٠‏ 

ثم إن راعي غنم أدركه المطر عند الكهف » فقال : لو فتحت هذا الكهف » 
وأدخلت غنمي من المطر » فلم بزل يعالجه » حتى فتتح لغنمه » فأدخلها فيه» 
وركد” الله أرواحهم في أجسادهم من الغد » حين أصبحوا » فبعثوا أحدهم بوررق 
ليشتري لهم طعاماً » فلما أتى باب مدينتهم » جعل لا يثري أحداً من وررقه شيئاً 
إلا استتكرها(١2‏ » حتى جاء” رجلاء ؛ فقال : بعكني بهذه الدراهم طعامآ » قال : 
ومن أبن هذه الدراهم ؟ قال : خرجت أنا وأصحاب” لي أمس » فآوانا اللبل » 
3 أصبحنا » فأرسلوني » فقال : هذه الدراهم كانت على عهد ملك فلان فأنى لك 
هذه الدراهي ؟, 

فرفعه إلى الملك , وكان رجلات صالحاً » فقال : من أبن لك هذه الور ق0©»؟ 
قال : خرجت أنا وأصاحب لى أمس » حتى أدركنا الليل في كهف كذا وكذاء» 
1م ] ابرق اصخابي: أن احتري لبه ندامة + فال #«وانى استعايك + قان:+ ف 
الكهف » فانطلق معه حتى أتى باب الكهف » فقال : دعونى حتى أدخل على 
أصاحبي قبلكم ؛ فلما رأوه ودنا طون ]افون على اذاه وآذانهم 5 
يدخلوا عليهم » فجعل كلما دخل رجل فنهم ر'عب » فلم يقدروا أن يدخلوا 
عليهم » فبنوا عندهم كنيسة واتخذوها مسجداً يصلثون فيه© ٠‏ 


٠ في تاريخ الطبري : 8/5 : « فكلما أتى باب مدينتهم رأى شيئا ينكره » حتى دل على رجل‎ )١( 

(؟) نقود الفضة ٠‏ 

(9) في الأصل « فينوا كنيسة , وبنوا مسجدا يصلون فيه » والتقويم من تاريخ الطبري : 9/56 » 
وقد ورد ذكر أصحاب الكهف في القرآن الكريم في سورة الكهف : 9 55 , وقد اختلف في تحديد هويتهم 
وزمانهم » واعتقد البعض في العصر العباسي أتهم في منطقة أفقسوس , ولعل أحدث ما قيل عنهمى هصو 
ما نشرته الأوساط الدينية في الاردن حيث قالت بوجودهم في هذه المملكة ٠‏ 


لاا سس 


سان تي كردن 


عبد الرزاق عن مَعمّر عن قتتادة في قوله ( والثقيتدا على كث ر"سيئه 
جتسدا ثم > أنتاب اال سات 
رد الله إليه ملكه » قال مسعك متعشسر : ولم مُسلئط على نسائه ٠‏ 


قال قوق :لاذه ا لياق قال للقياطين:: إن امخركة أن اتن 
مبغناء نط بوك القتدية 11 ممع لنة افون يناك رولا تار :نالك 
الشياطين : إن في البحر شيطانا » فلعلتك إن قدرت عليه يُختثبرك بذلك » وكان 
ذلك الشيطان يرد كل سبعة أيام عينآ يشرب منها » فعمدت الشياطين إلى تلك 
العين » فنزحتها » ثم ملاتها خمراً » فجاءء الشيطان ؛ قال : إنك لطيبة الريح » 
ولكنك تستنشهين” الحليم » وتزيدين السفيه سفهاً » ثم ذهب فلم يشربء فأدركه 
العطئى + فرجع ؛ فتقال مثل ذلك ؛ ثلاث مرات » ثم كرع » فشرب + فسكر ؛ 
كذ ود قداه ا :هن رن سلنناق لارام مالييان افيه + ينا آزام كلك © وكان 
كلك مان اق عام فقا ل له لياق + إن قد امون اناس مسعدا قر 
أن لا أسمع فبه صوت منقار ولا نسلل قار الشيظات لصاح مكو و 
وضعت على بيض الهد"هتد ؛ فجاء” الهدهد للربض على بيضه فلم يقدر عليه » 
فذه »؛ فقال الشيطان : انظروا ما بأتى به المثد"همد فخذوه » فجاء بالماس 
رحد عن ريا عاقيا ماقو اا ل لسعو لاون ب لاد راقلا 
حتى بني بيت المقدس ٠‏ 

.5"5 ص0‎ )١( 


)2 أي كرسي النبي ي سمليمان ٠‏ 


سالىل؟١‏ ل 


قال : وانطلق سليمان يوم إلى الحمام » وقد كان فارق بعض نسائه » في 
جعض المأثم » فدخل الحمام ومعه ذلك الشيطان » فلما دخل ذلك » أخذ الشيطان 
خاتمه » فألقاه في البحر » وألقى على كرسيه جسداً ‏ السرير ‏ شبه سليمان » 
فخرج سليمان » وقد ذهب ملكه » فكان الشيطان على سرير سليمان أربعين ليلة ؛ 
فاستنكره أصحابه » وقالوا : لقد فتن سليمان من تهاونه بالصلاة » وكان ذلك 
الشيطان يتهاون بالصلاة » وبأشياء من آمر الدين » وكان معه من صحابة سليمان 
ول ةر لجا دروا عر وال اي مايا2 
فقال ل ل 000 


لا بأس عليه » فرجع إلى أصحايه » فتقال الع افك ملقان 14 


قال : فبينا سليمان ذاهب ف الأرض » إذ أوى إلى امرأة » فصنعت له حوتاً 
أو قال : فجاءته بحوت ‏ فشسقكت بطنه » فرأى سليمان خاتمه في بطن الحوت» 
خرفعه » فآخذه » فلبسه » فسجد له كل شيءر لقيه من دابة » أو طيرر » أو شيءر » 
ورد" الله إليه ملكه » فقال عند ذلك : ( ركبة اغتفر" لي" وهب" لي" ملكا 
ل ل تكذري )0 قال اذ "بشرل لآ تخاتكه مرة 
أخرى » قال مَعتكمّر : قال الكلبى : فحينئذ ستُخترت له الشياطين معآ والطير ٠‏ 


٠ سسيظهر أآثر هذه القصة فيما بعد في آلف ليلة وليلة‎ )١( 


(؟) ص :ه؟5. 


كه 19 ع المغازي النبوية )5 


الا 


و سل لان 2 7 
سبلء م ربوا لله ووغ 


عد الزواق عن متنظيث عن ال تعر قال + الخيرى ابو تكن ون قيق الرننين 
ابن الحارث بن هشام عن أسماء بنت عثمّيس قالت أول ما اشتكى رسول الله 
ِبر في بيت ميمونة » فاشتد” مرضه حتى أغثمي عليه » قال : فتشاور نساؤه في 
كنع #أفلشدتوء13» > فليا آفائ ع قال :هذا قمل تسناء حكن انن جمك لانت وأقنار 
إل ارش السنية حو كالكا أسداء* بت بطح فون قالر ا كا كم :بك 
ذات الجنب يا رسول الله » قال : إن ذلك لداء” ما كان الله ليقذفني به » لا يبقين 
ف البيت أحد” إلا" التد””"© » إلا" عم” رسول الله مَللِتّه ‏ يعني عباسآ ‏ قال : فلقد 
التشراث مننونة يوؤمقة 6ن]نها لضاقية© لموتمة رسيول لله علا "+ 

قال الز"هثري : وأخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عثتبة أن عائشة أخبرته » 
قالت : أول ما اشتكى رسول الله يله في بيت ميمونة » فاستاذن أزواجه أن 
سْسر“ض في بيتي » فأذ ن” له ٠‏ 

قالت : فخرج ويد له على الفضل بن عباس » ويد” أخرى على يد رجل, 
آخر » وهو بَختطة برجليه في الأرض - فقال عبيد الله : فحدثت به ابن عباس » 
فقال : أتدري من الرجل الذي لم تسم” عائشة » هو على بن أبي طالب" » ولكن, 
عائشة لا تطيب لها نفساً بخير ٠‏ 

قال الز*هثري : وأخبر ني عروة عن غيره عن عائشة » قالت : قال رسول الله 

٠ أي صبوا الدواء في فمه دون اذنه‎ )١( 

(5) لأنهم لدوه بغير اذنه ٠‏ 


(؟) خرجه البخاري ‏ انظر فتح الياري : ٠ 1١5١/8‏ 
لاء#] ل 


َي في مرضه الذي مات فيه : صثيتوا علي“ من سبع قرب لم تحلكل" أوكيتهن » 
لعلتي أستريح » فأعهد إلى الناس » قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة » 
من نحاس + وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن » ثم خر ج١١‏ 

قإل الرتعتوى و اشرنى عبد الرخييى بو كد رو لكاب واكاق ارون المله 
اناق الاين فب عليعم ب سن وجل من اعحان الني حل انالبي كر فنا 
بومئد خطيباً فحمد الله » وأثنى عليه ؛ واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد » 
قال : إنكم با معشر المهاجرين » إتكم تزيدون » والأنصار لاسر 
عيبتي التي أويت إليها » فاكرموا كريمهم » وتجاوزوا عن مسيئهه7) 

قال الزهري : سمعت رجلا يذكر أن النبي مَلِلٍ لدم قال : إن عبداً خيره ره 
د ال 0 
فقال له النبي مَلِنَهِ : على رسلك » ثم قال : سشد”وا هذه الأبواب الشوارع ف 
المسحد ء الا” 1 مره الله فإني لا أعلم رجلاك أحسن بدا عندي 
من الصحابة من أبي بكر”" ٠‏ 

قال الزهري : وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وابن عباس 
أخبراه أن النبي عَنْهِ حين نزل به » جل يلقي خميصة”؟» له على وجهه » فإذا 
اغتم » كشفها عن وجهه » وهو يقول : لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » قال : تقول عائشة : يحذكر مثل الذي فعلوا©» ٠‏ 

قال متَعشسّر : قال الز”هثري : وقال النبي مَلِيَوٍ لعبد الله بن زتمتعة : مثر 
الناس فليصاثوا » فخرج عبد الله بن ز“مثعئة » فلقي عمر بن الخطاب » فقال : صل” 
بالناس » فصلكى عمر بالناس » فجهر بصوته ‏ وكان جهير الصوت ل قفسمع 


ديه زاد في البخاري ‏ فتح الباري : ١5١/8‏ « خرج الى الناس فصلى بهم وخطبهم » ٠‏ 

(9) انظر طبقات ابن سعد : ؟/00؟5 50957 ٠.‏ 

(9) انظ صحيح البخاري ب فتح الباري : /ا/؟6ا ٠‏ طيقات ابن سعد : 9//ا؟؟ -580؟؟ ٠.‏ 

(5) هي ثوب خز أو صوف معلم ‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 

(5) خرجه البخاري ‏ فتح الباري : ٠١5٠/48‏ انظر أيضا طبقات ابن سعد : 55١/5‏ -115؟ ٠‏ 


اب 


رسول الله مَلِيَرٍ » فقال : أليس هذا صوت عمر ؟ قالوا : بلى » يا رسول الله » فقال: 
لله ذلك وال مؤمنون » ليتصل” بالناس أبو بكر » فقال عمر لعبد الله بن 


معة : بس ما صنعت » كنت” أرى أن رسول الله طلِبَرٍ أمرك أن تأمر ني » قال: 
0 آمر أحدا210 ٠‏ 


قال الز“هثري : وأخبرنى [ حمزة بن عبد الله قال : ](© عبد الله بن عمر عن 
عائشة قالت : لما ثقل رسول الله يَلِتَهِ قال : مروا أبا بكر فليصل” بالناس » قالت : 
قلت : با رسول الله » إن أبا بكر رجل رقيق » إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه » فلو 
يقوم ف مقام رسول الله مَلِتَه » قالت : فراجعته مرتين أو ثلاث » فتقال : ليصل” 

قال الز*هثري : وأخبرني أنس بن مالك قال : لما كان يوم الإثنين كشف 
رسول الله يَِلِثرٍ ستر الحجرة » فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس » قال : فنظرت” 
إلى وجهه كأكه ورقة مصحف » وهو بتبسم » قال : وكدتنا أن نفتئن ف صلاتنا 
فرحا برؤبة رسول الله عَلِنْوٍ » » فإذا أبو بكر دار يتكثص » فأشار إليه النبي عله : 
أن كما أنت » ثم أرخى الستر2؟» » فقبض من بومه ذلك ٠‏ 

وقام عمر فقال ل تلاك لل بسنا قووف أرل اليا 
أرسل إلى موسى فلبث عن قومه أربعين ليلة0*» » والله إني لأرجو أن يعيش 
رسول الله يبَر حتى بقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم » يزعمون ‏ أو 
قال : يقولون إن رسول الله لير قد مات ٠‏ 

٠555 -:5١8/:5: انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) زيد ما بين الحاصرتين من طبقات ابن سعد : 79//ا١5؟‏ » 553/8 حيث روى بهذا الاسناد ٠‏ 

إفة المع لابق 0 ل 0 . 


)0( ف الاصل ٠‏ موسي بين للة عن ربمن ليل » الوم من طبنات ابن سد + 3/8 » حي 
خرج رواية الزهري هذه : 


السدا عات 


قال معمر : وأخبرني أيوب عن عكرمة قال : قال العباس بن عبد المطلب : 
والله لأ علمن” ما بقاء* رسول الله مَلِتهِ فينا » فقلت : يا رسول الله » لو اتخذت 
شيئآً تجلس عليه يدفع عنك الغبار » ويرد” عنك الخصم » فال النبي َيِه : 
لأدعتنكهم بنازعثوني ردائي ويطؤنت عقبي » ويغشاني غبارهم » حتى يكون الله 
بريحني منهم » فعلمت أن بقاءه فينا قليل27© ٠‏ 

قال : فلما توفي0؟2 رسول الله مله قام عمر » فقال : إن رسول الله 5! ل عله لم 
سَسْت” » ولكن صعق كما صعق موسى »ء ولله إني لأرجو أن بعيش رسول الله ييه 
حتى يقطع يدي رجال والسنتهم من المنافقين » يقولون : إن رسول الله عَلِنْمِ قد 
ا ا س » هل عند أحد منكم عهد” 
أو عقد من رسول الله ملت ؟ قالوا : اللكهمة لاء قال : فإن رسول الله عَلِثْ لم 
تست “نش لفل الغلال عا يسارك #اوواصل ؛ وسالم » وتكح النساء ء 
وطلكق . وترككم عن محجة بينة » وطريق ناهجة » فإن يك” ما تقول با بن الخطاب 
ا 
منالعينا + تانهبناسن كنا باتين الناسن 20+ 


قال الز”هثري : وأخبرني ابن كعب بن مالك عن ابن عباس قال : خسرج 
العباس وعلي من عند رسول الله مَل في مرضه » فلقيهما رجل » فقال : كيف أصبح 
رسول الله مَلِثَمٍ » با أبا حسن ؟ فقال : أصبح رسول الله ملم بار آ » فقال العباس 
لعلي” بن أبي طالب : أنت بعد ثلاث لعتبثد” العصا(*» . ثم خلا به » فقال : إنه 


)00( خرجه الدارمي في سننه : 556-50/١‏ , مع فوارق ٠‏ 

90) توفي عل « يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول » ويقال : لليلتين خلتا هنه » 
ودقفن ليلة الأربعاء » واختلف في سنه » تاريخ خليفة : ٠ 38(/١‏ 

(؟) في النهاية : « أن يحثو عنه تراب القبر ١‏ ويقوم » أي يرهي به عن نفسه ٠‏ 

(5) الحديث مع شيء من الخلاف في طبقات ابن سعد : 9/ة5ة53؟ ب 153107 اء سسئن الدارمي : 
٠ 5١-59١‏ ويلاحظ الأثر العباسي الدعائي ٠‏ لذلك راويته عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ 

(0) كناية عمن يصير تابعا لغيره ء اي أن النبي سيموت بعد ثلاث » وتصير أنت مأمورا عليك » 
هذا وأصل هذه العبارة جاء من تاريخ دولة كندة المتآخر أيام حجر والد امرىء القيس ٠‏ 

ىئى 80 به 


خر ةس عن عو 


تخيل” إلي” 4 إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت » وإني خائف آلا 
يقوم ل الله يَكِيْدِ من وجعه هذا » فاذهب بنا إليه فنسله » فإن يك”* هذا 
الأمر” 2١‏ إلينا علمنا ذلك » وإن لا يك” إلينا » أمرناه أن يستوصي بنا خيراً » فقال 
له علي” : أرآبت إذا جئثناه فلم يمُعطناها » أترى أن الناس يعطوها » والله لاأسآله” 


قال الزهري : قالت عائشة : فلمكا اشتد” مرض رصول الله عَلِثْرٍ قال : في 
الرفيق الأعلى » ثلاث مرات » ثم فتر”؟ 
اتكقوا الله في النساء » وما ملكت أيماتكيه7؟؟ ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن الز'هري قال : أخبرنا أبو سّكمة بن د 
الرحمن ؛ قال : كان ابن عباس بحدث أن أبا بكر الصديق » دخل المسجد » وعثمر 
لدت اللانى 8 صخت صني ليث الذي زر لتر لووول الاح لخدو 
في بيت عائشة » فقكشف عن وجهه بثر"د” حبئرة0©© كان متسسجى” عليه » فنظر 
إلى وجه النبي عدم » نم أكب” عليه » فقبكله » ثم قال : والله لا يجمع الله عليك 
موتتين » لقد مت؟ الموتة التى لا تموت بعدها آبداً ٠‏ 


ثم خرج أبو , بكر إلى المسجد » وعمر يُكتم الناس » فقال له أبو بكر : 
إجلس با عمر » فآبى أن يجلس » فكلكمه مرتين أو ثلاث » فأبى أن يجلس + فقام 
أبو بكر فتشهكد » فأقبل الناس على أبي بكر » وتركوا عمر ؛ فلما قضى أبو بكر 


. أي الحكم أو ما عرف فيما بعد باسم الخلافة والامامة‎ )١( 

زفة الخبر بنفس الاسناد مع شيء من الخلاف موجود عند أبن سعد : 550/59 587 2 فتح 
الباري ١/4‏ . 

(؟5) انظ ر الخبر في صحيح البخاري قتتح الباري تم/ركا.ء 

ضع الذي في ابن سعد : ؟/05؟ ‏ 554 : « الصلاة » » الصلاة وما ملكت أيمانكم » ٠‏ 

:20 الخبير ه ن البرود : ما كان موشيا مخططا »2 » وو برديمان ‏ النهاية ٠‏ 


194 سد 


منكم يعبد الله » فإن الله حي” لا يموت ثم تلا هذه الآبة ( وما محتمكد” إلاه 
رتسئول” قتد* ختلتت” من قتبثله الر”سثل” )20 الآية كلتهاء فلما تلاها أبى بكر 
رحمه الله » أأيقن الناس بموت رسول الله ملت » وتلتقكوها من أبي بكر » حتى قال 
قائما. م, الناس : فلم يعلموا أن هذه الآبة أنزلت » حتى تلاها أبو بكر ٠‏ 

قال الز'هثري : وأحبرنى سعيد بن المسيب » قال : قال عمر : والله ما هو 
إلا" أن تلاها أبو بكر » وأنا قائم » فخررت إلى الأرض » وأيقنت أن رسول الله 
تر قد مات20© ٠‏ 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا متعثتر عن الز”هثري » قال : أخبر ني 
أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر ب رحمه الله الآخرة » حين جلس على منبر 
النبي مَيْثَمٍ » وذلك الغد من يوم توفي سول الله ملت » قال : فتشهد عمر » 
وأبو بكر صامت لا يتكلم » ثم قال عمر : أما بعد » فإني قلت مقالةة » وإنها لم 
تكن كسا قلت » وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت” ف كتاب الله تعالى » ولا في 
عهد عتهده إلي” رسول الله عَيْم » ولكن كه ارس أن يعيش رسول الله يَيِنهِ 
حت كد كنا مع ررك يلك حت كزان آخرهم ‏ فإن يك” محمدا قد مات » 
فإن الله قد جعل بين أظهركم نوراً » تمتدون به » هذا كتاب الله فاعتصموا به» 
تهتدون للا هدى الله به محمد مكدو" , ثم إن أبا بكر # رحمه الله صاحب” 
رسول الله يلثم وثاني اثنين » وإنه أولى الناس بأموركم » فقوموا » فبابعوه ٠‏ 
وكانت طائفة منهم قد بابعوه قبل ذلك ف سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعة العامة 


على اتسين 


قال الزاهري : وأخبر ني أنس قال : لقد رأنت عمر 4 بترعج أنا بكر إلى 
المنبر إزعاحاً ٠‏ 


)310( آل عمران : ٠ ١55‏ وانظر أيضا فتم الباري : /ا/ ٠ ٠١‏ 
(؟) انظر ابن سعد : :/55؟ 5/5 ٠‏ فتح الباري : 8ر55١ ٠‏ 
(؟) انظر طبقات ابن سعد : لفن ٠‏ 


ا 


عبد الرزاق عن مَعدّسّر عن الز "هري عن عثبيد الله بن عبد الله بن عثتبة عن, 
ابن عباس » قال : لىا احتضر رسول الله مَلِتَه » وفي البيت رجال فيهم عمر بن. 
الخطاب رضي الله عنه » فقال النبي َلثم : هتلموا أكتب لكم كتاباآ لا تضلوا بعده» 
فقال عمر0'؟ : إن رسول الله مَلِثم قد غلب عليه الوجع( » وعن_دكم القرآن ء 
حسبنا كناب الله » فاختلف أهل البيت » واختصسوا » فمنهم من يقول : قر“بوا 
مكتب لكم رسول الله جيه كتابآ لا تضلوا بعده » ومنهم من بقول ما قال عمر0©, 
فلمكا أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله يلير » قال رسول الله يكنم : قومواء 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الركزية كل الرزية » ما حال بين. 
رسول الله َلْهِ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب » من اختلافهم ولغطهه29 ٠‏ 


٠ في صحيح البخاري  فتح الباري : 19/4 « فقال بعضهر»‎ )١( 


(؟) في رواية للبخاري عن ابن عباس فتح الباري : ١*:5/8‏ « فقالوا : ما شأنه , أهجر »2 أي 
هذى انظر طبقات ابن سعد : 545/5؟ - 540 . 


(؟) في صحيح البخاري : د ومنهم من يقول غير ذلك » ٠‏ 

(5:) سبب هذا الحديث ارباكا عظيما لكل من تعرض له من الفقهاء بشكل مباشر أو غير مباشر ء 
وقد عرضى الحافظ ابن حجر فتح الباري : 755/8 , صورة ملخصة لمختلف الآراء جاء فيها : « والهجر 
بالضم ثم السكون الهذيان » والمراد هنا , ما يقم من كلام المرهيض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم 
فائدته » ووقوع ذلك من النبي وين مستحيل , لأنه معصوم في صحته ومرضه » لقوله تعالى : « وما ينطق 
عن الهوى » ولقوله ينه : « اني لا أقول في الغضب والرضا الا حقا » ,. واذا عرف ذلك فانما قاله من قاله 
منكر ! على من توقف في امتثال أمره باحضار الكتف والدواة . فكانه قال : كيف نتوقف أتظن أنه كفيره 
يقول الهذيان في مرضه ؛ امنثل أمره وأحضر ما طلب »ء فانه لا يقول الا الحق ٠‏ 


قال : هذا أحسن الأجوبة » قال : ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له » ولكن يبعده أن 
لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة , ولو أنكروه عليه لنقل » ويحتمل أن يكون الذي قال 
ذلك صدر عن دهشة وحيرة ,» كما أصاب كثيرا منهم عند موته » وقال غيره : ويحتمل أن يكون قائل ذلك 
أراد أنه اشتد وجعه . فأطلق اللازم وأراد الملزوم ٠‏ لان الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه 2 
وقيل قال ذلك لارادة سكوت الذين لغطوا ورفعءوا أصواتهم عتده . فكأنه قال : أن ذلك يؤذيه ويفضي في 
العادة الى ما ذكر ٠.٠‏ قال المازري : انما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم 
بذلك . لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من |اوجوب » فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الامر ليس على 
التحتم بل على الاختيار » فاختلف اجتهادهم » وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه مكل 
قال ذلك عن غير قصد جازم » وعزمه كان اما بالوحي واما بالاجتهاد , وكذلك تركه ان كان بالوحي فبالوحي 
والا فبالاجتهاد أيضا ٠.٠.٠‏ وقال النووي : اتفق قول العلماء على أن قول عمر « حسبتا كتاب الله » من 


1# ل 


قوه فقهه ودقيق نظره » لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحةوا العقوبة لكونها منصوصة0٠0٠٠‏ 
.٠٠‏ ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله عَيْلْهُ لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب ٠٠ ٠٠٠‏ 


وعند السؤال : ماذا أراد النبي عَيْنهِ أن يكتب ؟ نجد ابن حجر وغيره يجيب « هو تعيين الخليفة 
بعده » , ولهذا نضيف الى كل ما سبق من تعليلات تعليلا أخيرا قالنه الشيعة ومفاده ٠‏ أن النبي حيل بينه 
وبين الكتابة أمر هو أن عمر كان يعرف مسبقا بانه ملت كان سيعين علي بن أبي طالب صراحة بعد ما عيته 
اشارد وتلميحا ٠‏ 


بعد هذا كله نملك الآن الجرأة العلمية لنسأل ‏ رغم علو أسانيد هذا الحديث : : هل فعلا وقع 
الحكم « أو ما عرف باسم الخلافة والامامة » ٠‏ 


ان هذه مشكلة كبيرة لا يمكن عرضها في حاشية من الحواشي . وأقصى ما يمكن صنعه هنا هو 
الاشارة الى أنه مع تحقيق الاسلام نجاحاته الكبرى بعد فتح مكة , ومع اتساع رقعة الدولة الاسلامية 
الناشئة , ازداد تقدم النبي مَلَِّةِ بالسن , وأخذت آثار المرض مع ماعاناه خلال حياته تظهر عليه جليةء» 
وهنا لا بد أن عددا من المسلمين أخذ يفكر ويتساءل عن مستقيل العقيدة . والى من ستؤول مقاليد الزعامة 
بعد النبي » ومع مرض النبي الآخير أصبحت هذه المسألة بالنسبة للبعض هاجسا جثم على صدورهم , 
ولا بد أن المسلمين أثاروا هذه المسألة في نواديهم ومجالسهم » وأن أصداء الاحاديث قد وصلت الى مسامع 
النبي » ومن هنا جاءت بعض الروايات لتقول أن بعض الصحاية فكر في طرح المسألة صراحة على النبي » 
وبعض الروايات الأخرى لتقول انه حاول وضع حل لهذه المسألة لكن مرضه مع أمور أخرى حالت بينه 
وبين ذلك ٠‏ 


هذا ويرى بعض الباحئين في التاريخ الاسلامي أن النبي بعد ما وضع قاعدة الشورى العريضة ماكان 
بامكانه أن يوصي بالحكم من بعده لشخص محدد ,. أو حتى أن يبين شكل الحكومة بصورة مفصلة ء لان 
مرضه » وظروف العرب السياسية ‏ خاصة في شمال شبه الجزيرة ‏ ومفاهيمهم مع ثركيبهم الاجتماعي 
ماكان ليسهل تنفيذ أية وصية . يضاف الى هذا أن في الوصية تحديد تأباه الأيام وتقييد يعارضه تطور 
العصور ». كما أن في 'نسمية ولى للعهد اسباغ للشرعية والقدسية الأبدية واقامة لأسرة مالكة ذات حق 
اله , وعذا قطعا يتنافى مع مبادىء الاسلام وعقائد النبي » كما يرفضه تطور التاريخ , وكلنا يعلم الحدود 
التي استغلت فيها بعض الاشارات العرضية مثل استخلاف النبي لأبي بكر على الصلاة » ومثل حادئة 
غدير خم ويكفي لتبيان هذا استعراض بعض كتب السنة والشيعة في مسائل الامامة والخلافة ومشاكل 
الخلاف بينهما ٠‏ 

قد يكون هذا كله صحيحا , انما ليس بشكل حاسم . لان الحسم قائم فيما جاء به القرآن ء فقي 


الاسلام : الله تعالى خلق الخلق ء. وأحاط علما بكل شيء » وهو قادر فعال لما يريد . وهو عادل في كل 
ها يصدر عنه . وفي دولة الاسلام : اله تعالى هو الحاكم وهو المشرع , واليه المآل يوم القيامة ٠‏ 


والنبي اختاره أت 'تعالى رسولا له ء وظل طوال ثنواته هكذا 2 يبلغ أوامر ربه وبرعى تنفيذها 
ويشرف عليه » وهو لذلك كان « لا ينطق عن الهوى » ٠ ٠‏ 


والله اختار محمد[ لنواته وجملهة مسؤوليات ابلاغ رسالته ارادة منة تعالى وليس بعد أخذ مشورهة 


”1# سم 


أحد , أو حتى رأي ضاحب العلاقة » وعليه فالنبي لم يرث النبوة ميراثا » ثم نظرا ازج المفاهيم في الاسلام» 
لم يكن من صلاحيات النبي توريث بعض مناصية أو <زء منها , فالنبوة كل لا يتحزأ . « والانسياء 
لا يورثون ٠6‏ 

لهذا رفض علي بن أبي طالب سؤال النبي رغم طلب عمه العباس ٠‏ لانه كان أعرف بالاسلام من عمه 
وأكثر فقها , فالقرآن مم السنة حويا كل ما تحتاجه البشرية من نواظم في مجالات العقيدة . والاخلاق 
وشؤون الحياة العمللية التطبيقية المادية وذلك مع مراعاة تامة لتمتمع الانسان بحريته وبحوافزه الخاصة ء 

وبوم مرض النبي عد مرضه الأخر » اجتهدت كل فئة من فئات المسلمين فق إبحاد حل لقضمية الزعامة 
والادارة » فكان هناك آراء أنصارية برزت في سقيفة بنى ساعدة وآراء قرشية انتصر منها رأي الصديق 
والفاروق والامين 2« أمين أمة محمد 2 ونتج عن هذا الاجتهاد ولادة مؤسسة الخلافة التاربخية » وبعد سقيفة 


دني ساعدة لم يتوقف الاجتهاد » حبث وجدت أمرة المؤمنين » ثم الامامة ,2 لله 


لال1 سد 
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0-06 آله 72 © ©» 
تر 


0 


عبد الرزاق عن مَعدمر عن الز'هثري عن عثبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
لكا فق قالية كنك ةذ معاد ار سجن بن عورف و كاذنا عمن © فلم كاق ادر 
حا مه ا حوور سي » أتاني عبد الرحمن بن عوف في منز لي عشياء 
فقال فلن مهت نين اللإمنيق الوم 4 آناء. ريل >"فقال :1 ا آمين ال مين إلى 
سبعت فلانا يقول: :الى قداننات'آمير الامنين قد بايدت افلانة + فقال فر : إلى 
لقائم عشيفة في الناس » فمحذ”رهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يختصبوا 
المسلين أمرهم ٠‏ | 


ا 0 و اح سوقم الو لقا 
أن يتطيروا بها كل متطير » ولا بعوها ؛ ولا يضعوها على مواضعها » ولكن أمتيل 
نا أمير المؤمنين » حتى تتقتد م المدينة » فإكها دار السنكة والمجرة » وتخلص 
بالمهاجرين والأنصار » فتقول ما قلت" متمكتنا » فيتعثو موا مقالتك » ويضعوها على 
مواضعها ٠‏ 

المدينة » قال : فلما قدمنا المدينة » وجاءات الجمعة » همحر نت 220 3 حدثنى عبد 


كان خارج المدينة عرف ببئر بضاعة ٠‏ انظر المغانم المطابة ٠‏ تحقيق النصرة للمراغي : *19 ٠‏ آثار المدينة 
المنورة لعبد القدوس الأنصاري :755 ٠.31٠١‏ 


زهة كان ذلك سسنة ثلاث وعشرين للهجرة ء انظر تاريخ الطبري : 190/5 . 
(9) أي بادرت الى المسجد أول وقت الصلاة ‏ النهاية لابن الآثير ٠‏ 


ساة*1 لآ 


الرحمن بن عوف ٠‏ فوجدت سعيد بن زيد قد سبقني بالتهجير » جالساً إلى جنب 
المنبر » فجلست إلى جنبه » تمس” ركبتى ركبته » قال : فلما زالت الشمس » خرج 
علينا عمر رحمه الله » قال : فقلت وهو مقبل : أما والله ليقولئنة أمير المؤمنين على 
هذا المنبر مقالا” لم يقل قبله » قال : فغضب سعيد بن زيد [ و ] قال : وأي” مقال 
يقول لم بقل قبله ؟ 

قال : فلما ارتقى عمر المنبر » أخذ المؤذةن في أذانه » فلما فرغ من أذانه قام 
عمر » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أما بعد فإني أريد أن أقول 
مقالة قد قد”ر لى أن أقولها » لا أدري لعلكها بين يدي" أجلى ٠‏ 

إن الله بعث محمداً 0 بالحق » وأنزل معه الكتاب » فكان مما أنزل الله 
عليه آية الرجم » فرجم رسول الله ملَِمِ » ورجمنا بعده » وإني خائف أن يطول 
بالقاس زمان” فيقول قائل : والله ما الرجم في كتاب الله » فيضل” أو بترك فريضةة 
أنزلها الله » ألا وإن الرجم حق على من زنى » إذا أحصن وقامت البينة » وكان 

ثم قد كنا لم ا آما لكثم” فإنته كد علوين بع 
أو ( فإن> مرا بكم أن ترغبوا عن باتك ) ل 
لا تنطثر”وني كما أطتر“ت22© النصارى ابن سات لط نا أنا 
عبد الله » فقولوا : عبد الله ورسوله ٠‏ 

ثم إنه بلغني أن فلانآً متكم يقول : إنه لو قد مات أمير المؤمنين قد بابعت 
فلاناً ؛: فلا يغتر"ن امرؤٌ أن بقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلثتة 297 » وقد كانت 


)١(‏ الاطراء : مجاوزة ااحمد في المدح والكذب فيه حاشية الدغمي على الاكتفاء : ١‏ ناظ ‏ تسخة 
خطية خاصة في خزانتي ٠‏ 


(؟) الفلته : كل شيء عمل على غير روية وتدبر ‏ حاشية الدغمي على الاكتفاء : ١‏ ب ظا٠‏ وجاء 
في أنساب الاشراف : 58١/١‏ ء أن عمرا قال في خطبته م بلغني أن الزبير قال : أو قد مات عمر بايعنا 


إنه كان من خيرنا حين تثو “في” رسول الله يليه » وإن علي والزبير ومن معه تخلتفوا 
عنه في ببت فاطمة » وتخاكفت عنكا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة » واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكر رحمه الله » فقلت : با أبا بكر » انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصار فا نطلقنا تو متهم 4 فلقمنا رجلين صالحين من الأنصار قد شهدا بدراً » 
فقالا : أبن تريدون » با معشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار » 
قالا : فارجعوا فاقتضوا أمركم بيتكم » قال : قلت : فامضوا » لنأتينتهم » فأتيناهم» 
فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة » بين أظهرهم ول د يكن اكع قلت:: 
من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن ععادة22 » قلت : وما شأنه ؟ قالوا : هو وجع ٠‏ 

قال : فقام خطيب الأنصار » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 
أما بعد » فنحن الأنصار » وكتيبة الإسلام » وأتتم ,با معشر قريش » رهط منكا ء 
وقد دفكتت إلبنا دافكة2) منكم 4 فإذا هم دُريدون أن يختزلو نا01) من أصلنا 6 
أبى بكر » وكنت أداري من أبى بكر بعض الحد”220 » وكان هو أوقر مني وأجل» 
فلما أرد'ت الكلام » قال : على ر ملك » فكرهت أن أعصيه ٠‏ 

فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه » وآثنى عليه بما هو أهله » ثم قال . والله 


)غ0 أي هلتف : يقال تزمل الرجل , اذا التف في كساء أو غيره ‏ حاشية الدغمي : 0ب و ٠‏ 

(؟) سيد الخزرج كلها يام النبي » شهد العقبة » وكان نقيبا » ثم شهد بدرا وسسائر مشاهد 
رسول الله » خرج الى الشام بعد يوم السقيفة . ومات مقتولا في خلافة ابي بكر بظروف غامضة ء انظر 
أنساب الأشراف : ٠ 589/١‏ الاستبصار للمقدسي : 915 99 ٠‏ 

(5) الدافة الجماعة تاني من البادية الى الحاضرة ٠‏ والدافة أيضا الجماعة تسير في رفق ‏ حاشية 
الدغمي : ؟ 8و٠‏ 

(5) الاختزال : الاقتطاع ‏ حاشية الدغمي :5 و٠‏ 

(ه) يقال زور الكلام اذا أصلحه وحسنه ‏ حاشية الدغمي : ؟ ‏ و ء ومنها أضيف مابين الحاصرتين 


(1) يعني أنه كان في خلقه حدة ء فكان عمر يداريه ‏ حاشية الدغمي : ؟ و ٠‏ 


س5١‎ 


ما ترك كلمقة كنت زورتها في نفسي إلا” جاء بها » أو بأحسن منها » في بديهته ‏ ء 

ثم قال : أما بعد » فما ذكرتم فيكم من خير با معشر الأنصار » فأتتم له أهل 
ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا” لهذا الحي” من قريش » فهم أوسط العرب 
داراً ونسبا'١؟‏ » وإني قد رضيت لكم هذين الرجلين فبابعوا أكهما شئتم » قال : 
فآخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ٠‏ 

قال : فوالله ما كرهت مما قال شيئاً إلا” هذه الكلمة » كنت لأن أقدم” 
فتثضرب عنقي لا يثقر“بني ذلك إلى إثم أحبة إلي> من أن أؤمتر على قوم فيهم 
أبنو بكره 

فلما قضى أبو بكر مقالته » قام رجل من الأنصار فقال : أنا جمذ يئلما 
المحتكتك » وعذيقها المرجتب7 » منكا أمير ومنكم أمير ؛ با معشر قريش » وإلا 
آجلبنا الحرب فيما بيننا وبيتكم جذعآ ٠‏ 

قال متعتمر : قال قتتتادة : فقال عمر بن الخطاب : لا يصلُح سيفان في 
غمد واحد » ولكن منكًا الأمراء ومتكم الوزراء” ٠‏ ظ 

قال متعثمر : قال الز"هثري في حديثه بالإسناد : فارتفعت الأصوات بيننا » 
وكثر اللغط حتى أشفقت الإختلاف » فقلت : با أبا بكر ؛ أمتسط بدك أبابعك » 
قال : فبسط بده فبايعته » فبايعه المهاجرون ؛ وبايعه الأنصار » قال : ونزونا على 
سعد » حتى قال قائل : قتلتم سعداً » قال : قلت : قتل الله سعدا » وإنا والله ما رأينا 
فيما حضرنا من أمرنا أمراً كان أقوى من مبايعة أبي بكر » خشينا إن فارقنا القوم 
أن يُحدثوا بيعة” بعدنا » فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى » وإما أن نخالفهم فيكون 


)١(‏ أوسط العُرب يعني أشرفهم , وقوله دارا يعني مكة التي هي أشرف البقاع ‏ حائئنية 
الدغمي : ؟ اظ ا ء٠‏ 

ق4 الجذيل ‏ تصغير جذل والجذل هنا عود يكون في وسط مبرك الابل تحتك به » وتستريح 
اليه » فتضرب العرب به المثل للرجل يستشفى برأيه » وتؤخذ الراحة عنده , وعذيقها تصغير عذق /, وعي 
النخلة بنفسها . والمرجب الذي تبني الى جنبه دعامة ترفده »لكثرة حمله » ولعزه على أهله » وتضرب به 
العرب المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه ‏ الدغمي : ؟ اظ ٠‏ 


155 سد 


فساداً » فلا بغترن امرؤٌ أن دقول : إن بعة أبى بكر كانت فلتة” » فقد كانت 
كذلك » غير أن الله وقى شر”ها » وليس فيكم من 2 إليه الأعناق مثل أبي بكر» 
فمن بابع رجلا عن غير مشسُورءة من المسلمين » فإنه لا ينتتابع هو ولا الذي بابعه 
نغرة أن ختتلا(29 ٠‏ 


قال مَعتمسّر : قال الز*هثري : وأخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقياهم من 
الأنصار َ علوم بن ساعدة » ومعن دن عدي 4 والذدي قال 5 نا جدبلها المحمكتك 
وعذيقها المرجكب » الحباب بن المنذر0») ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعتمر عن ليث عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد 
عن عمر بن الخطاب » قال : من دعا إلى إمارة نفسه ؛ أو غيره » من غير مشورة من 
المسلمين » فلا بحل” لكم إلا” أن تقتلوه ٠‏ 


عبد الرزاق عن مَعتمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس » قال عبر : 
اعقل عنى ثلاث : الإمارة شورى ؛ وف فداء العرب مكان كل عبد عبد” ؛ وفي 
ابن الأمة عبدان » وكتم ابن طاووس الثالثة2) ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعثمر قال : أخبرنى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
القارى » عن أبيه » أن عمر بن الخطاب ورجلات من الأنصار كانا جالسين » فحاء 
عبد الرهين ين غبذا القاري فحلدن إليهنا » فقال عس': إن لذ يحي" أن بجالاينا 
من يرفع حديثا » فقال له عبد الرحمن : لست أجالس أولتك با أمير المومنين » 
فقال عمر : بل » فجالس هؤولاء وهؤلاء » ولا ترفع حديثا » ثم قال عمر للأنصاري: 
من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي ؟ قال : فعد”د رجالا من المهاجرين » 

٠ أي حذرا من أن يقتلا‎ )١( 

() شهد عويم العقبة الثانية وبدرا وأحدا والخندق » وقيل مات في خلافة عمر بالمدينة » وكان 
معن بن عدي أصلا من قبيلة بلي » لهذا عد من حلفاء الأوس , شهد بدرا ء ومات شهيدا يوم اليمامة في 
حروب الردة ٠‏ وكان الحباب بن المنذر من أشهر رجالات الاتصار , شهد المشاهد كلها مع النبي يليه » وقد 
مات في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ انظر طبقات خليفة بن خياط : ٠ 118/١‏ الاستبصار لابن قدامه: 


/ا6٠‏ . للا؟ ٠.‏ 
(9؟) انظر طبقات ابن سعد : ؟/اهة” ٠‏ 


18# سس 


ولم بسم: علياً » فقال عمر : فما لهم من أبي الحسن » فوالله إنه لأحراهم » إن كان 
عليهم » أن يقيمهم على طريقة من الحق ٠‏ 

قال مَعسّر : وأخبرني أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي » قال : 
كنت عند عمر بن الخطاب حين ولى الستة الأمر » فلما جازوا أتبعهم بصره » ثمم 
قال : لتثين و>لكوها الأجتيتلح27 ليركبن بهم الطريق » يريد عليا ٠‏ 


٠ هو هن انحسر شعره من جانبي رأسه‎ )١( 


188 ل 


62ء ورا اه كى ص كرس 
وَلْعْمَرف_أهلالشورى 


عبد الرزاق عن متعثمر عن قتتادة قال : اجتمع نفر فيهم المغيرة بن شُعبة ؛ 
تحقالوا : مكن تتركو"ن أمير المؤمنين مست< مستخلفاً ؟ فقال قائل : علي* » وقال قائل : 
عثمان » وقال قائل : عبد الله بن عمر فإن> فيه خلفآ » فقال المغيرة : أفلا أعلم لكم 
ذاك ؟ قالوا : بلى » قال : وكان عمر يركب كل سبت إلى أرض له » فلما كان يوم 
السبيت ذكر المغيرة إبّانه » فوقف على الطريق » فمر به على آتان له » تحته 
كساء” قد عطفه عليها » فسلكم عبر » فردء عليه المغيرة » ثم قال : نا أمير الممومنين » 

فلما أتى عمر ضسّيّعته نزل عن الأتان » وأخذ الكساء فبسطه واتكا عليه » 
وقعد المغيرة بين يديه » فحد”ثه » ثم قال المغيرة : با أمير المومنين » إنك والله ماتدري 
ما قدر أجلك » فهلا حددت للناس” حداً ؛ أو علّمت لهم علمآ ينتهون إليه ؟ 

قال : فاستوى عمر جالسا ثم قال : هيه » اجثتتمَعثتم فقلتم : من نرون أمير 
المؤمنين مستخلفا ؟ فقال قائل : عليكآً » وقال قائل : عبد الله بن عمر » فإنت فيه 
ختلغاً » قال : فلا يأمنوا مسأل عنها رجلان من آل عمر ؟! فقلت : أنا لا أعلم 
لك ذلك ٠‏ 

قال : قلت : فاستخلف » قال : من ؟ قلت : عثمان » قال : أخشى عقده » 


٠ وآثرته‎ 


قال : قلت : عبد الرحمن بن عوف » قال : مؤمن ضعيف ٠‏ 
قال : قلت : فالزيير » قال : ضرس ٠‏ 


156.2 سد المغازي النبوية )٠١(‏ 


قال : قلت : طلحة بن عبيد الله » قال : رضاؤٌه رضاء” مؤمن » وغضيه غضب. 
كافر » أما إني لو ولّيتها إناه لجعل خاتمه في بد امرأنه ٠‏ 

قال : قلت : فعلي* ؟ قال : أما إنه أحراهم ‏ إن كان أن يقيمهم على سنكة 
نبيهم َه وقد كثنكا نعيب عليه مثزاحه(21 كانت فيه ٠‏ 

عبد الرزاق عن مسَعثمّر عن الز'هثري عن سالم عن أبن عمر قال : د 
على حتفئصة » فقالت : علمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : قلت : ما كان ليفعل » 
قالت : إنه فاعل » قال : فحلفت أن أكلتّمه في ذلك » فسكت حتى غزوت ولم 
أككّمه » قال : وكنت كأكما أحمل سيمينى جبلا2 » حتى رجعت » فدخلت عليه » 
فسألني عن حال الناس » وأنا أخبره » ثم قلت له : إني سمعت الناس يقولون 
مقالة » فآلبت أن أقولها لك » زعموا أنك غير مستخلف . وإنه لو كان لَك راعى 
أبل أو راعي غنم » ثم جاءك وتركها » رأيت أن قد ضيّع » فرعاية الناس أشد” ٠‏ 

قال : فوافقه قولي » فوضع رأسه ساعة » ثم رفعه إلي” » فقال : إن الله 
تحفظ دش ه ء وإن ني إن لا أستخلف »؛ فإن رس ول الله عَلَه بخ لم ستخلف » وإن 
الفكلف قان أناكن اعرف قال : خما هو إلا” أن ذكر رسول الله عدم 
وآبا بكر » فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله © َل » وأنه غير مستخلف ٠‏ 


٠ أي هزل ومداعبة‎ )١( 


سكاس 


سافان بعلن 


عبدالرزاق عن متَعشْمرعن الز“هثر يعن القاسم بن محمد عن أسماء بنت ميس 
قالت : دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر رحمه الله » وهو شاك ؛ فقال : 
استخلفت” عمر » وقد كان عتا(١)‏ علينا ولا سلطان له » فلو قد ملكنا لكان 
وعثآ”" علينا وأعتى » فكيف تقول لله إذا لقيته ؟ فقال أبو بكر : أجلسوني » 
فأجلسوه » فقال : هل تشفر”قني7© إلا بالله » فإني أقول إذا لقيته : استخلفت” 


قال محر : فقلت للز*هثري : ما قوله : خير أهلك ؟ قال : خير أهل مكةء 


٠ القاموس المحيط‎  ةياهنلا‎ ٠ العتو التجبر والتكبر والقسوة‎ )١( 
٠ القاموس المحيط‎  ةياهنلا‎ ٠ أي عسيرا وفيه شده‎ )( 


9) أي تخوفني ٠‏ 
العا سب 


يْعةار__كعاتة 


ا ا ا 0 
آلست” سوحن تس نير الله عَلِثر صطائر ألا أ ندي ا 0 
المكتوبة » حتى أجمع القرآن » فإني خشيت أن يتفاكت القرآن » ثم 
خرج فبليعه290 . 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن أبى إسحاق عن العلاء بن عيزار قال : سألت 
بن عمر عن علي وعثمان » فقال : أما علي" فهذا بيته ‏ يعني ببته قريب من بيت 
النبي علد في المتعاات زياكفه اقرع ل كان كدان تعر نكا كفا نوبط اذ 
فإنه أذنب فيما ببنه وبين الله ذا عظيمآ » فغفر له » وأذنب فيما بينه وييتكم ذنا 
صغيراً فقتلتموه ٠‏ 


أخيرنا فيد الر زاف قال : أخبرنا ابن مبارك عن مالك بن مغول عن ابن 
أبجر » قال : لا بويع لأبي يكر رضي اشاحقة #بداء أبو سفيان إلى على فقال : 
غلبكم على هذا الأمر أذلة أهل بيت في قريش » أما والله لأملاكها خيلا ورجالات 
قال : فقلت : ما زلت عدو"ا للإسلام وأهله » فما ضر” ذلك الإإسلام وأهله 
شيئاً » إنا رأينا أبا بكر لها أهلا ”© ٠‏ 


)0 من المرجح أن بيعة علي تمت بعد وفاة زوجته فاطمة اسة النبي ع عل 2 انظر أنساب 
الأشراف : اركمه لامه ٠‏ 


(') انظر أنساب الأشراف اركذه- كزمه. 


1١5م‎ 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مَعمّر عن أيوب عن ابن سيرين قال + 
رجل لعلي” : أخبرني عن قريش » قال : أوزننا أحلاماً إخوتنا بني أمية » وأنجدنا 


عند اللقاء » وأسخانا بما ملكت اليمين فهم بنو هاشم ؛ وريحانة قريش التي تشم 
بها بني المفيرة » إليك عنشي سائر اليوم ٠‏ 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : قال رجل لعلي” : أخبر ني عن 


قريش » قال : أمكا نحن بنو هاشم فأنحاد » أمجاد » هداة » أجواد » وأما إخواننا 
بنو أمية قادة ذادة(21 » وربحانة قريش التي نشم بها بني المغيرة ٠‏ 


(1) الذادة جمع ذائد وهو الحامي الدافع » قيل أراد أنهم يذودون عن'الحرم ٠‏ 


ةل 


0 00007 5 .و 
عَرْوَة دْاتَا لاس لجرل وَمُعَاويَة 


عبد الرزاق عن متعشسر عن الز“هثري + قال : ثم إن رسول الله مه بعدما 
هاجر » وجاء الذين كانوا بأرض الحبثبة » بعث بعثين قبل الام ؛ إلى كلب 
وبلقين227 » وغسئان وكفكار العرب الذين في مشارف الشام » فأمتر رسول الله 
عَيْدمِ على أحد البعثين أبا عثبيدة بن الجراح » وهو أحد بني فهثر » وأمتر على 
البعث الآخر عمرو بن العاص » فاتتدب في بعث أبي عبيدة أبو بكر وعمر ٠‏ 

فلما كان عند خروج البعثين » دعا رسول” الله مَلِثَرٍ أبا عبيدة بن الحراح 
وعمرو بن العاص » فقال لهما : لا تتعاصيا » فلما فصلا عن المدينة » جاء أبو عبيدة» 
فقال لعمرو بن العاص : إن رسول الله يلتم عمد إلينا أن « لا نتعاصيا » فإمكا أن 
تثطيعني وإمكا أن أطيعك » فقال عمرو بن العاص : بل أطعئني ٠‏ 

فأطاعه أبو عبيدة » فكان عمرو” أمير المعثين كليهما » فوجد من ذلك عمر بن 
الخطان وجداً شديداً , فككم أبا عبيدة » فقال : أتشطيع ابن النابعة » وتؤ مره 
على نفسك » وعلى أبي بكر » وعلينا » ما هذا برأي ! فقال أبو عثبيدة لعمر بن 
الخطاب : ابن" أم” , إن> رسول الله عله عتمد إلي” وإلتيه أن « لا تتعاصيا » » 
نخنيية إن ل :أطنه أن في [ رسكو ل" اا عكار » وردنا زتعم احير 
رسول الله عِلَِهٍ » وشكى إليه ذلك » فقال رسول الله َلِتّرٍ : ما أنا بمؤثر بها عليكم 
إلا” بعدكم » يريد المماجرين ‏ وكانت تلك الغزوة تُسمّى ذات 


)0( أي بنوالقين 0 
(؟) زبادة اقتضاها السياق ٠‏ 


لداه«هة16-ل 


اللعاكي 10ت لوا ا رن اللا 

ثم أمثر رسول الله ملِئَرٍ بعد ذلك أسامة بن زيد » وهو غلام شاب؛ فاتتدب 
في بعشة عمر بن الخطاب » والزبير بن الع وام » فتو في رسول الله ير 
من أن قفن ذلك القت م فاهذه ابو كن العندق »بعد رسول الله + 


ثم بعث أبو بكر حين و>لي الأمر بعد وفاة رسول الله َه ثلاثة أمراء إلى 
الشام7) : وأمثر خالد بن سعيد على جند » وأمكر عمرو بن العاص على جند » 


ثم إن عمر كلكم أبا بكر » فلم يزل يكلشمه حتى أمتّر” يزيد بن أبي سفيان على 
خالد بن سعيد وجنده » وذلك من موجدة وجدها عمر بن الخطاب على خالد بن 
سعيد » حين قدم من اليمن » بعد وفاة رسول الله عَِلَِهِ » فلقي علي” بن أبي طالب 
أبو بكر » وحملها عليه عمر » فقال عمر : فإنك لتترك إمرته على التغالب » قلما 
استعمله أبو بكر » ذكر ذلك » فكلكم أبا بكر » فاستعمل مكانه يزيد بن أبيسفيان» 
قأدركه يزيد أميراً » بعد أن وصل الشام بذي المروة ٠‏ 

وكتب أبو بكر [ إلى ] خالد بن الوليد » فآمره بالمسير إلى الشام بجنده' *'» 


)١(‏ أم يزد الذين عرفوها على القول « موقع بمشارف الشام » وقد روى خبرها ابن اسحق ب 
الروض الانف : 599/5 55٠‏ ء الواقدي : »*/9و !9‏ 5لا . البخاري ‏ فتح الباري : 5/8/ ٠‏ 
الطبري : 5/7 ؤُعنده أنها كانت سنة ثمان ب وجاءت روايات هؤلاء الائمة متوافقة مع بعضها اليعض 
منعارضة مع رواية !أزهري هذه انظر أيضا المرصع لابن الأثير ٠‏ معجم البلدان ٠‏ المغاني المطابه 
للفيروز أبادي ٠‏ 

(؟) انظر تعليل بعه لثلاثة أمراء بدلا من واحد في كتابي تاريخ العرب والاسلام : 19 - 85 * 

(9) انظر أنساب الأشراف : ٠ 088/١‏ 

(5) انظر ساب ذلك في تاريخ العرب والاسلام : ٠ 48١‏ 


١681‏ سم 


ونوا درو وول و كوا ومو ان بعرتو اا 
الأمراء الثلاثة ٠‏ فقال شرحبيل بن حّسنة : با أمير المؤمنين » أعجحزت” أم 
خثنت” ؟ قال : لم تعجز” و تخثن” » قال : ففيم” عزلشني ؟ قال : تحرجت أن 
أو مّرك وآنا أجد أقوى منك » قال : فاعثذ”ر"ني با أمير الم منين » قال : سأفعل» 
ولو علمت غير ذلك لم أفعل » قال : فقام عمر فتعتذ”ره(" » ثم أمر عمرو بن. 
العا باممتيد إلى مير 060 


وبقي الشام على أميرين : أبي عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبي سفيان » 
ثم توف أبو عبيدة بن الجراح”؟؟ » فاستخلف خالداً » وابن عمه عياض بن غنم + 
فآقراه عمر » فقيل لعمر : كيف تثقيرة عياض بن غتنتم » وهو رجل جواد لا يمن 
شيئاً مُسأله ؟ وقد نزعت خالد بن الوليد في أن كان يُعطى دونك20 ؟ فقال عمر : 
إنك هذه شيمة عياض في ماله حين يخلص إلى ماله » وإني مع ذلك لم أكن لأغيتر 
أمراً قضاه أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 

قال : ثم تثو'فٍ يزيد بن أبي سفيان » فأمكر مكانه معاوية » فنعاه عمر إلى 
أبى سفيان » فقال : احتسب يزيد با أبا سفيان » قال : برحمه الله » فمن أمّرت. 
مكانه ؟ قال : معاوية » قال : وصلتثك رحم ٠‏ 

قال : ثم توفي عياض بن غتنتم » فأمتر مكانه عثمير بن سعد الأنصاري » 
فكانت الشام على معاوية وعثمير » حتى قتل عمر ٠‏ 

فا ستخلف عثمان بن عفان قعزل عميراً » وترك الشام لمعاوية » ونزع 
المنغيرة بن شُعبة عن الكوفة » وأمكر مكانه سعد بن أبي وقكاص ؛ ونزع عمرو بن 

)١(‏ معسكر من أعمال دمشق في ناحية الجولان لم يكن بعيدا عن متطفة الكسوة الحالية ء الى 
الجنوب الشرقي منه بلدة الصنمين ‏ معجم البلدان ٠‏ 

زقة) أي أبدى للناس عذره , ودفع التهمة عنه ٠‏ 

[فة كان ذلك سنة عشرين للهجرة ‏ انظر تاريخ خليفة : ٠ 155/١‏ 

(5) حدثت وفاته مع وفاة يزيد بن أبي سفيان في عام ثمانية عشر للهجرة في طاعون عمواس ٠‏ 
انظر تاريخ خليفة : ٠30/١‏ 

(6) أي دون اذنك ومعرفتك ٠‏ 

ب650اساد 


العاص عن مصر ؛ وأمتر مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح » ونزع أبا موسى 
الأشعري ؛ وأمكر مكانه عبد الله بن عامر بن كثريز ؛ ثم نزع سعد بن أبي وقكّاص 
من الكوفة » وأمكر الوليد بن عثقبة » ثم شهد على الوليد فجلده » ونزعه" 2‏ 
وأمثر سعيد بن العاص مكانه ٠‏ 


حجله » فلقيته خيل العراق ؛ فأرجعوه من العثذيب292 ؛ وأخرج أصل مصر 
عبد الله بين سعد بن أبي سرح22 » وأقر” أهل البصرة عبد الله بن عامر بن كثريز ٠‏ 

فكان كذلك أول الفتنة » حتى إذا قتل عثمان رحمه الله » بايع الناس على" 
ابن أبي طالب » فأرسل إلى طلحة والزبير : إن شئتما فبابعاني » وإن شئتما بابعت 
أحدكما ؟ قالا : بل نبايعك ؛ ثم [ طمرا ]240 إلى مكة » وبمكة عائشة زوج النبي 
لتم [ تتكلم ] بما نتكلما به200 » فأعاتتهما على رأيهما » فآطاعهم ناس كثير من 
قريش » فخرجوا قبل البصرة يطلبون بدم اين عفان » وخرج معهم عبد الرحمن 
الحارث بن هشام » وعبد الله بن الزبير » ومروان بن الحكم”؟ » في أناس من 
قريش » كلكموا أهل البصرة » وحدكثوهم أن عثثمان فقتل مظلوما » وآنهم جاءوا 
تائبين مما كانوا غلتو"! به في أمر عثمان » فأطاعهم عامّة أهل البصرة » واعتزل 

)000 عزله عام نسعة وعشرين , بعدما شهد عليه بالصلاة وهو سكران ‏ انظر تاريخ خليفه : ١15/1١‏ 

(؟) كان ذلك سمنة أربع وثلاثين » وولى أهل الكوفة مكانه أبا موسى الأشعري ٠»‏ والعذيب ماء على 
هذربة من القادسية , ١انظر‏ تاريخ خليفة : ٠ ١480/١‏ معجم البلدان ٠‏ 

() كان ذلك في العام الذي قتل فيه عثمان » وهو عام خمسة وثلاثين ب انظر تاريخ خليفه : ١//1980ء‏ 

(5) أضسف ما بين الحاصرتين من أنساب الأشراف : 5١19/5:‏ » وذلك من رواية عن الزهري » 
والمقصود بقوله : طمرا الى مكة , خرجا سرلاء 

ره أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق , أما ما تكلموا به فهو آن عثمان قتل مظلوما مع 
الابحاء بشيء من الننهمة الى علي بن أبي طالب ٠‏ انظر انساب الأشراف : 59١ 5١19/5‏ + ش 


رد كان الذي أعانهم في مكة وساعدهم على الذهاب الى البصرة , يعلى بن منبه . وكان قدم 
مكة من اليمن حيث كان واليا . ومعه مال كثير وزيادة على اربعمائة ناقة ٠‏ إنساب الأشراف : 
0ك ني 0 


“ةا هه 


الأحنف بمن معه من اتميم » وخرجت عبد القيس إلى علي” بن أبي طالب بعامة 
من أطاعهما20© ٠‏ 

وركبت عائشة جملا لها » يقال له عسكر » وهي ف هودج قد ألبسته 
الدفوف ‏ يعني جلود البقر ‏ فقالت : إنما أريد أن يَحتجثن” بين الناس مكاني» 
قالت : ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال » ولو علمت ذلك لم أقف ذلك 


الموقف أبداً ٠‏ 


قالت : فلم يسمع الناس كلامي » ولم يلتفتوا إلي> » وكان القتال » فقتل 
بومئد سبعون من قريش”2” » كلثهم بأخذ بخطام جمل عائشة حتى يقتل » ثم 
حملوا الهودج حتى ادخلوه منزلا من تلك المنازل » وجثرح مروان جراحآ شديدة» 
وقكتل طلحة دن عبيك الله يومئذ 9" 4 وقتل الزبير بعد ذلك بوادي السباع0*) 04 
وقفلت عائشة ومروان بمن بقى من قريش » فقدموا المدينة » وانطلقت عائشة 
عليهماء 

وهاجت الحرب بين علي” ومعاوية » فكانت بعوثهما تتقئدم المدينة » وتتقكدم 
أم حبيبة زوج النبي عله إلى أم سلمة قالت إحداهما للأخرى : تتعالي* تكتب إلى 
معاوبة وعلى” أن بقلعا عن هذه البعوث التى ترئع الناس 6 جنى تجتمع امه 


٠ 548( الطبري : 539/5 ب ؟لا؟ م‎ ٠ 5١5/١ : انظر حول ملابسات ذلك : تاريخ خليفة‎ )١( 

(5) انظر الث.ت الذي قدمه خليفة بن خياط , في تاريخه : ٠.5١5 508/١‏ 

(؟) اتهم مروان بن ااحكم بقتله غيلة ٠‏ انظر تاريخ خليفه : ٠ 500/١‏ أنساب الأشراف : 
ا 

(4) قتله رجل من تميم عرف بعمرو بن جرموز ء انظر تاريخ خليفه : ٠ 5028/١‏ أنساب الاشراف : 
؟/١اد5 ٠505‏ تاريخ الطبري : 055/5 ب 058 , ويقع وادي السباع على قرابة خمسة أميال من 
البصرة على الطريق الآخذ الى مكة ٠‏ انظر معجم ما استعجم ٠‏ 

(ة) انار تاريخ خليفة بن خياط : ١/ه؟5؟‏ --55؟5؟ ٠‏ 


على أحدهما » فقالت أم حبيبة : كفيتك أخي معاوية » وقالت أم سلمة : كفيتكر 
عليتا » فكتبت كلة واحدة منهما إلى صاحبها » وبعثت وفداً من قريش والأتصار» 
خأمكا معاوية فأطاع آم” حبيبة » وأمكا على” فهتم” أن بطيع أم” سلمة » فنهاه 
الحسن بن علي عن ذلك ؛ فلم تزل بعوثهما وعثمّالهما يختلفون إلى المدينة 
'ومكة » حتى قُتل على" رحمه الله تعالى ٠‏ 

ثم اجتمع الناس على معاوية » ومروان” وابن” البتختتتري يغلبان على أهل 
المدينة في تلك الفتنة ٠‏ 


وكانت مصر في سلطان علي” بن أبي طالب » فأمتر عليها قيس بن سعد بن 
عشادة الأنصاري » - وكان حامل” رابة الأنصار مع رسول الله َنم .بوم بدر» 
وغره] قب نين ]07 أسيذة بو عاد قح ركان تعن من ذوق 'اأرا يتش الناش :+ 
إلا” ما غلب عليه من أمر الفتنة » فكان معاوية وعمرو بن العاص جاهدين على 
إخراجه من مصر » ويغلبان على مصر » وكان قد امتنع منهما بالدهاء والمكيدة ٠‏ 
فلم ,يقدرا على أن يفتحا مصر ؛ حتى كاد معاوية قيس بن سعد من قبل علي ٠‏ 

قال : فكان معاوية متُحد”ث رجالاة من ذوي الرأي من قريش » فيقول : 
ما اتدعت من مكيدة قطة أعجب عندي من مكيدة كايّد”ت” بها قيس بن سعد » 
من قبل على » وهو بالعراق » حين امتنع مني قيس" » فقلت لأهل السام : 
لا تسبوا قيسآ » ولا تتد”عثونى إلى غزوه » فإن قيساً لنا شيعة” » تأتينا كتبه 
وتستحاء! الاترون ها ابقمل احواتك الذون عند من امل نح «بجا10) شري 
عليهم أعطيتهم وأرزاقهم » ويزؤمّن سربههم(2 » ويحسن إلى كل راغب قدم 


٠ واعتمادآ على مغازي الواقدي : 5'ره65م‎ ٠ أضيف ما بين الحاصرتين ليستقيم مع السياق‎ )١( 
٠ 9/8 : فتح الباري‎ 

؟) من كور هصر قرب الاسكندرية بها اعتصم الرافضين من جند مصر بيعة علي ٠‏ انظرها في 
معجم البلدان ٠‏ 

(؟) في القاموس : السارب الذاهب على وجهه في الأرض ٠‏ 


لهاس 


قال معاوية : وطفقت اكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق » فسمع بذلك 
مني جواسيس علي » الذين عندي من أهل العراق » فلما بلغ ذلك عليئاً # ونماه 
إليه عبد الله بن جعفر » ومحمد بن أبي بكر الصديق ‏ اكهتم” قبس بن سعد » 
وكتب إليه يأمره بقتال أهل خربتا » وأهل ختربتا يومئذ عشرة آلاف » فآبى قيس 
أن يقاتلهم » وكتب إلى علي” : آنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم » وذوي الحفاظ 
منهم » وقد رضوا مني بأن أؤمّن سربهم » وأجري عليهم أعطياتهم » وأرزاقهم » 
وقد علمت أن هواهم مع معاوية » فلست مكايدهم بأمر أهون” علي” وعليك 
من أن نفعل ذلك بهم اليوم » ولو دعوتهم إلى قتالي كانوا قرناء » هم أسود 
العرب » وفيهم بسر بن أرطاة » ومسلمة بن مخلد » ومعاوية بن حديج الخولاني؛ 
فذرني ورأبي فيهم » وأنا أعلم بما أداري منهم » فأبى عليه علي إلا2 قتالهم » فابى 
قبس أن يقاتلهم » وكتب قيس إلى علي" : إن كنت تتهمني فاعتولني عن عملك 
وأر“سل إليه غيري » فأرسل الأشتر أميراً على مصر » حتى إذا بلغ القلزم١؟‏ شرب 
بالقثلزم شربة من عسل » فكان فيها حتفه » فبلغ ذلك معاوية وعمرو بن العاص » 
فقال عمرو بن العاص : إن لله جنوداً من عسل » فلما بلغت علي وفاة الأشتر » بعثه 
محمد بن أبى بكر » أميراً على مصر » فلما حثد”ث به قبس بن سعد قادماً أميراً 
عليه تلتكاء + فخلا يه 6 ونالجاء 4 وقال:: انك قد حت فن.عنف أمرىء .ل رأى له 
ف الحرب » وإنه ليس عزلكثم إكاي” بمانعي أن أنصح لكم » وإني من أمركم 
على بصيرة » وإني أد“لشك” على الذي كنت“ أكايد به معاوية وعمرو بن العاص 
وأهل خربتا » فكايدهم به » فإنك إن كايدتهم بغيره تهلك » فوصف له قيس 
المكايدة التي كابدهم بها » فاغتشه محمد بن أبي بكر » وخالفه في كل ” شيء أمره 
به » فلمكا قدم محمد بن أبي بكر مصر » خرج قيس قبل" المدينة » فأخافه مروان 
والأسود بن أبي البختري » حتى إذا خاف أن يؤوخذ ويقتل » ركب راحلته فظهر 


إلى علي” ‏ 


: ٠ السويس حاليا‎ )١( 
حة كات‎ 


فكتب معاوية إلى مروان والأسود بن أبي البخترى بتغيكظ عليهما » ويقول: 
أمددتما علياً بقيس بن سعد » وبرأيه ومكايدته » فوالله لو أمددتماه بمائة ألف 
مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعد إلى علي” ٠‏ 

فقدم قيس بن سعد إلى علي” » فلما بان له الحديث وجاءه قتل” محمد بن 
اواك مركت على اث بين إورسفة كان كدرو ملي او ااعنظا ناسين 
المكايدة التي قصّر عنها رأي على » ورأي من كان نؤازره على عزل قيس » 
فأطاع علي قيساً في الأمر كله » وجعله على مقدمة أهل العراق » ومن كان 
بأذربيجان » وأرضها » وعلى شرطة الخمسين الذين انتدبوا للموت »؛ وبابعه 
رن لقا كافوا يكو انغلنا على اموت فلم وال اقل ون ميطف وكا المكيلانة 
ذلك الثغر حتى قتل علي" ٠‏ 

واستخلف أهل العراق الحسن بن على على الخلافة » وكان الحسن لا يريد 
القتال » ولكنه كان يريد أن يآخذ لنفسه ما استطاع من معاوية ء ثم يدخل في 
الجماعة ويبايع » فعرف الحسن أن قيس بن سعد لا بوافقه على ذلك فنزعه » 
وأمكر مكانه عبية اين الناس #اقلما عزف يت اله بن العبان الى :نرودية 
الحسن أن بأخذ لتسهة + كتين عنيد الله إلى معاوية يسآله الأمان » ويشترط 
لنفسه على الأموال التي أصاب » فشرط ذلك معاوية [ له ] وبعث إليه ابن” عامر 
ف خيل عظيمة » فخرج إليهم عبيد الله ليلا » حتى لحق بهم » وترك جنده الذين 
هو عليهم لا أمير لهم » ومعهم قيس بن سعد » فأمّرت شرطة الخمسين قبس بن 
سعد » وتعاهدوا وتعاقدوا على قتال معاوية » وعمرو بن العاص » حتنى يشترط 
لشيعة علي" ون كان اتبعه على أموالهم ودمائهم وما أصابوا من الفتنة » فخلص 
معاوية حين فرغ من عبيد الله والحسن » إلى مكايدة رجل هو أهمث الناس عنده 
مكيدة » وعنده أربعون آلفآ » فنزل بهم معاوية وعمرو [ و ] أهل الشام أربعين 
ليلة ؛ يُرسل معاوية إلى قبس » و يذ كثر'ه الله » ويقول : على طاعة من تثقاتلني؟ 
ويقول : قد بابعني الذي تقاتل على طاعته ؛ فأبى قيس أن ,ثشقر” له » حتى أرسل 


ب “61 اعت 


معاوية بسجل قد ختم له في أسفله » فقال : اكتب في هذا السجل ؛ فما كتبت فهو 
لك ء فقال عمرو لمعاوية : لآ تعطه هذا وقاتله » فقال معاومة ‏ وكان خير 
الرجلين ‏ : على رسلك » يا آبا عبد الله » فإنا لن نخلص إلى قتلى هؤلاء حتى 
ثقتل عددهم من أهل الشام » فما خير الحياة بعد ذلك ؟ وإني والله لا أقاتله حتى 
[ لا] أجد” من ذلك بد؟ » فلما بعث إليه معاوية بذلك السجل”» اشترط قيس بن 
سعد لنفسه » ولشيعة على الأمان على ما أصابوا من الدماء » والأموال » ولم 
بسأل معاوية في ذلك مالا : فأعطاه معاوية ما اشترط عليه » ودخل قيس ومن 
معه في الجماعة ٠‏ 

وكان معد ف العرب حتى ثارت الفتنة الأولى خمسة » يقال لهم ذاوث*وا 
رأي العرب ومكيدتهم : معد من قريش معاوية » وعمرو » ويُعّدة من الأنصار 
قيس بن سعد » ويُعدث من المهاجرين عبد الله بن يديل بن ورقاء الخزاعي » 
وبّعّدة من ثقيف المغيرة بن شعبة » فكان مع على" منهم رجلان : قيس بن سعد 
وعبد الله بن سُديل » وكان المغيرة معتزلا” بالطائف وأرضها ٠‏ 

فلما حشكشم الحكمان فاجتمعا بأذ"ر 20 وافاهما المغيرة بن شعبة » وأرسل 
الحكمان إلى عبد الله بن عثمر » وإلى عبد الله بن الزبير » ووافى رجال كثير » من 
قربش » ووافى معاوية بأهل الشسام » ووافى أبو موسى الأشعري » وعمرو بن 
العاص » وهما الحكمان » وأبى على وأهل العراق أن يُوافثوا » فقال المغيرة بن 
شعبة لرجال من ذوي رأي أهل قريش : هل ترون أحدا يقدر على أن يستطيع 
أن يعلم : أيجتمع هذان الحكمان » آم لا ؟ فقالوا له : لا نرى آن أحدا يعلم 
ذلك » قال : فوالله إنى لأظتشتى سأعلمه منهما حين أخلو بهما فأراجعهما » فدخل 
عل غترو بين الماض + قذااله #اققال": ا آنا عبد افد العو عا ابازك غنه: 
كيف ترانا معش المعتزلة©9؟ », فإكا قد شككنا في هذا الأمر الذي 
7 حو يفاني حرا اسالنة ل سور 

(9) يرى البعض أن الذين اعتزلوا القتال يوم صفين , وأطلق عليهم اسم « معتزلة » هم مسع 


تسميتهم أصل الحركة التي ستعرف فيما بعد باسم « المعتزلة » ٠‏ 
لامها 


قد بين لعم في هذا القنال » ور أيئسَا تستتآني وتتثبكت » حتى 
تجتمع الأمة على رجل » فندخل ف صالح ما دخلت فيه الأمة ؟ فقال عمرو : أراكم 
معشر المعتزلة خلف الأبرار » ومعشر الفتحكار ٠‏ قانصرف المغيرة » ولم يسأله عن 
غير ذلك » حتى دخل على أبى موسى الأشعري ؛ فخلا به » فقال له نحواً مما 
قال تعمرو» فقال ابو:موسى: اراك انيت الناس راناء وار فتك زثية المسلمينة 
فانصرف فلم يسأله عن غير ذلك » قال : فلقي أصحابه الذين قال لهم ما قال : من 
ذوي رأي قريش » قال : أقسم لكم » لا يجتبع هذان على رأي واحد ؛ 
وليدعثو”ن> كلة واحد منهما إلى رأبه ٠‏ 

فلمًا اجتمع الحكمان وتكلكما خاليين #اكقال ضهرف :يا آنا “موسي 6 را بثك 
أول ما نقضى به في الحق » علينا أن نقفى لأهل الوفاء بالوفاء » ولأهل الغدر 
بالغدر » فقال أبو موسى : وما ذاك ؟ قال : ألست تعلم أن معاوية وأهل الشسام 
قد وافو"! للموعد الذي وعدناهم ل يه 
فكتبها أبو موسى »؛ فقال عمرو : قد أخلصت أنا وأنت على أن نسمي رجلا بلي 
أمر هذه [ الآمة ] » فسم” يا أبا موسى فإني أقدر على أن أبايمك 
على أن تبايعني » فقال أبو موسى : أسّمتّى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وكان عبد الله بن عمر فيمن اعتول0؟ ‏ فقال عمرو : فآنا أسمتي لك معاوية بن 
الى اسقتانا اقلم مرا عن مملدينا #لكا بض الكلعادوا رد ااال رهبا 
إلى الناسن » ثم قال أبو موسى : با أشها الناس » إني قد وجدت مثل عمرو بن 
العاص مثل الذي قال الله تبارك وتعالى ( واتثل* عتكيثئهي” تيا الذي 
اتكنام* اتنا فتاتسلخ” منثها )40 حتى بلغ( لعلتهثي ” متفكك ر*ون” )200. 


زقة كما كان قريما بالإصاهرة الى أبى موسلى ٠‏ 

(9) انظر كتابي التأريخ عند العرب : 5١5 ١489‏ حيث أشهر الروايات العربية حول التحكيم ٠‏ 
(5) الأعراف : هلا . 

(ه) الأعراف : 5لا( . 


لايل ةهةا د 


وقال عمرو بن العاص : با أبها الناس ؛ إني وجدت مثل أبي موسى مثل 
ال الوزن جارك وان مار تن كوو مسقو الكرةر وتت ا ” 
تحتمثوها كتمثل الحمار تحثئل” أسثفارا ) حتى بلغ ( الظكالمين )200. 
كتب كزبؤابيد منهبابالئل الذي شرن الفناحيه إلى الامضار.+ 

قال الز"هري عن سالم عن ابن عمر ٠‏ 

قال متعكمر : وأخبزني اين طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال : 
فقام معاوية عشيّةت » فأثنى على الله بما هو أهله ثمقا ل : أمكا بعد » فمن كان 
متكلّما ف هذا الأمر فليطلع لي قرنه » فوالله لا يطلع فيه أحد” إلا” كنت” أحق* 
به منه » ومن أبيه ‏ قال : بُعر”“ض بعبد الله بن عمر » قال عبد الله بن عمر : 
فأطلقت حتبكوتي » فأردت أن أقوم إليه » فأقول : بتكلكم فيه رجال قاتلوك وآباك 
على الإسلام » ثم خشيت أن أقول كلمة تفر”ق بين الجمع » وتتسفك فيها الدماء”» 
وأحمل فيها على غير رأي » فكان ما وعد الله نبارك وتعالى في الجنان أحب” إلي” 
كلس كلهنتال :فنا افلس دنارج معدا ين سيل 4 قيال ا 
ما الذي منعك أن تشكلكم حين سمعت الرجل يتكلكم ؟ فقات له : لقداردت ذلك» ثم 
خشيت أن أقول كلمة تفر”ق بين الجمع » وتتسفك فيها الدماء* » وأحمّل فيها 
على غير رأي » فكان ما وعد الله تبارك وتعالى في الجنان أحب” إلي” من ذلك كله 
فقال حبيب بن مسلمة لعبد الله بن عمر : فداك أبي وأمي فإنك عنصمت » وحفظت 
مما خفت غرئه ٠‏ 


)3ع( الجمعة : ٠.6‏ 


ا ه"1ا اده 


عبد الرزاق عن مَعثمّر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : لم افتتح 
رسول الله يَلِقْوٍ خيبر » قال الحجاج بن علاط : با رسول الله » إن لي بمكة مالا”» 
ا ا ا إن أنا نلت منك » أو قلت 
شيئا ؟ فأذن له رسول الله كنم على أن يقول ما شاء > فأتى امرأته حين قدم » فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك » فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد يز وأصحابه » 


فإنهم قد استثبيحوا » وأصيبتت صيبكت" أموالهم » وفشا ذلك بمكة » فاتقمع المسلمون» 
و اللمن لتر كون فزطا وسيرورا و قال + ولغ القين الحائن بن عند امال #(فقينة 


00 : فأخبر ني عثمان الجزري عن مقسم قال : فآخذ ابن له يشبه 
رسول الله عَلْنهُ عر يقال له و 2 فثثم » فاستلقى » فوضعه على صدره » وهو يقول : 


حبثّي قثلم » شبيه ذي الأنئف الأثسم 
نبي” رب” ذي النعم» برغم أنف من رغم 

قال ثابت : قال أنس : ثم أرسل غلامآ له إلى الحجاج : ماذا جئت به » وماذا 
تقول » فما وعد الله خير مما جئت به » قال : فقال الحجاج بن علاط : اقراً على 
أببي الفضل السلام » وقثل* له : فتلثيتخثل” في بعض بيوته لاتيه » فإن الخبر على 
ما يسر”ه » قال : فجاءه غلامه » فلما بلغ باب الدار قال : أبشر » يا أبا الفضل قال : 
فوثي العباس فرحا » حتى قبكل بين عينيه » فأخبره بما قال الحجاج » فأعتقه » 
قال : ثم جاءه الحجاج » فأخبره أن رسول الله ملق قد افتتتح خيبر » وغنم أموالهم» 
ت 51ت المغازي النبوية )١١(‏ 


وجرت سهام الله تبارك وتعالى في أموالهم ؛ واصطة رسول الله عَلِثَي صفية ابنة 
حليى” » فآخذها لنفسه » وخيكرها بين أن بعتقها وتكون زوجهء أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت أن يعتقها وتكون زوحه ؛ ولكنى جئت لما كان لى هاهنا » أردت أن 
مو الو لي ار ل ا 

عني ثلاثاً » ؛ 2 م ابدالك : قال : فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس” امرأة الحجاج » فقال : ما فعل زوجك ؟ 
فأخبرته أن قد ذهب بوم كذا وكذا » وقالت : لا يُخزيك الله يا أبا الفضل » لقد 
شق علينا الذي بلغك » قال : أجل فلا بخزيني الله » ولم يكن بحمد الله إلا” 
ها أحببنا » فتح الله تبارك وتعالى خيبر على رسوله عَلِث » وجرت سهام الله تعالى 
في أموالهم » واصطفى رسول الله يَرلِيَةٍ صفية لنفسه » فإن كان لك حاحة في زوجك 
فالحقى به » قالت : أظنك والله صادقاً » قال : فإنى والله صادق » والأمر على 
!ا أخبرتك ؛ قال : ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مر” بهم : 
لا يصيبك إلا" خير با أبا الفضل » قال : لم يصبني إلا” خير بحمد الله » قد أخبر نى 
الحجاج بن علاط أن خيبر فتحها الله على رسوله علدو » وجرت فيها سهام الله » 
واصطفى رسول الله مَلِثْرٍ صفية لنفسه » وقد سألني أن أخفي عنه ثلاث » وإنما 
جاء” لآخذ ماله » وماله من شىء هاهنا » 3 يذهب » قال : فرد” الله تبارك وتعالى 
الكابة التى كانت بالمسلمين على المشركين » وخرج المسلمون ممن كان دخل 
بيته متكتتئيا » حتى أتوا العباس فأخبرهم الخير ؛ ومر” المسلمون : ورد” الله 


نع نا 


. القاموس‎ ٠ أي مرجادا‎ )١( 


(؟) هذا الحديث مقحم في مغازي الزهري ليس مرويا عنه . وأثر الصنعة العباسية واضح عليه 


165 سد 


عبد الرزاق عن معتسّر عن الز*هري عن مالك بن أوس بن الحدثان 
النصري قال : أرسل إلي” عمر بن الخطاب أنه قد حضر المدينة أهل أبيات من 
قومك » وإنا قد أمرنا لهم برضخ20 فاقسمه بينهم » فقلت : يا أمير المومنين ! 
مثر" بذلك غيري » قال : اقبضه آيها المرء” ٠‏ 

قال : فبَيْنا أنا كذلك جاءه مولاه فتقال : هذا عثمان » وعبد الرحمن بن 
عوف » وسعد بن أبى وقكاص » والزبير بن العوام ‏ قال : ولا أدري أذكر طلحة 
اهلا ف راون عليف يقال اندو ويم 

قال : ثم مكث ساعة » ثم جاء فقال : هذا العباس وعلي” يستآذنان عليك ) 
قال : ائذن لهما » قال : ثم مكث ساعة » قال : قلما دخل العباس قال : يا أمير 
المومنين » اقض بيني وبين هذا وهما بومئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله 
ينه من أموال بي النضير ‏ فقال القوم : اقض بينهما با أمير المومنين » وأررح 
م ا ا ات ال 
الذي بإذنه تقوم السموات والأرض » أتعلمون أن رسول الله جَيِن طانم قال : لا نورث» 
م تركنا صدقة ؟ قالوا : قد قال ذلك » ثم قال لهما مثل ذلك » فقالا : نعم » قال 
لهم : فإني سأخبركم عن هذا الفيء » إن الله تبا رك وتعالى خص” نبيته يل منه 
بتيءر ل د تسثو'له مِنثهثم”* فتما 
أو 'جتفثتثم " عتليته_ من" ختيثل, ولا ركاب و “لكين الله مسلقط* ر*سئلتهة 
على مسن" يتشاء” )”" » كانت هذه لرسول الله يليو خاصة ء ثم والله ما احتازها 


)03( رضخ أعطاه عطاء غير كثير ٠‏ القاموس ٠‏ 
(؟) الحشر :5ه 
51ت 


دونكم » ولا استآثر بها عليكم » لقد قسم والله بينكم » وبثكها فيكم » حتى بقي 
أهله منه سنة ‏ ثم بجعل ما بقى منه مجعل مال الله ٠‏ 

فلما قّبض رسول الله عَكِثَجٍ » قال أبو بكر : أنا ولىة رسول الله مَلِتّوٍ بعده » 
أعمل فيه بما كان يعمل رسول الله يلِندٍ فيها » ثم أقبل على على” والعباس فقال : 
وآأتنما تزعمان أنه فيها ظالم ؛ فاجر » والله يعلم أنه فيها صادق بار » تابع للحق ٠‏ 

ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي » فعملت فيها يما عمل رسول الله 
عار وأبو بكر » وأتتما تزعمان أنى فيها ظالم » فاجر » والله يعلم أنى فيها صادق 
من ابن أخبه » وجاءني هذا يعني عليئآ # يسألني ميراث امرأته من أبيها » فقلت 
لكما : إن رسول الله عَِِمِ قال : لا نورث » ما تركنا صدقة” » ثم بدا لي أن أدفعها 
إليكما » فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله 
َلِثْهٍ وأبو بكر » وأنا ما وليتثها » فقلتما : ادفعها إلينا على ذلك » أتريدان متكا 
قضاءء غير ذلك » والذي بإذنه تقوم السماء* والأرض » لا أقضي بينكما بقضاءر 
غير هذا » إن كنثما عجزتما عنها فادفعاها إلى 2102 ٠‏ 

قال" : فغلبه علي' عليها » فكانت بيد علي” » ثم بيد حسن » ثم بيد 

قال معمر : ثم بيد عبد الله ين حسر: » ثم أخذها هؤؤلاء » يعني بني العباس ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعدمر عن الز'هري عن عروة وعمرة7 قالا : إن أزواج 
النبي َيِه أرسلن إلى أبي بكر يسألن” ميراثهن» من رسول الله مَلِتَهِ » فارسلت 


٠ أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن طريق الزهري‎ )١( 

0) أي الزهري ٠‏ : 

٠ وقد ترجم (بن سعد لهما معا‎ ٠ أما عروة بن الزبير فمعروف ء وعمرة هي ابنة عبد الرحمن‎ ١ 
٠ 581/9 : 'انظر طبقات ابن سعد‎ 


-158ا لس 


إليهن* عائشة : ألا تكقين” لله » ألم بقل رسول الله عَينه : لا نورث » ما تركنأ 
صدقة » قال : فرضين بقولها » وتركن ذلك ٠‏ 

ا ا اميس ا 

عسي امد ار ل الا 
يقول : لا ثوركث ؛ ما تركنا صدقة قة” ؛ إنما بأكل آل محمد مَلِتَرٍ من هذا الم/ 4 
وإنى والله لا أدع أمرأ رأبت رسول الله َيه نر يصنعه إلا صتعلتته ء* 

ال ل الل 0 
ولم نُؤْذن بها أبا بكر » قالت عائشة : وكان لعلي من | الناس حياة فاطمة حبوه” به 
فلما تثوفيت فاطسة » انصرفت وجوه الناس عنه » فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد 
رسول الله مَِّهِ ثم نوفيت ٠‏ 

قال معمر : فقال رجل للزهري : فلم يبابعه علي ستة أشهر ؟ قال : لا : 

فلما رأىئ على انصراف وجوه الناس عنه » أسرع إلى مصالحة أبي بكر » 
فأرسل إلى أبي بكر أن امتنا ولا تآتنا معك بأحد » وكره أن يأتيه عمر » لما يعلم من 
شدكته » فقال عسر : لا تأتهم وحدك » فقال أبو بكر : والله لآتينكهم وحدي » 
بني هاشم عنده » فقام علي؟ » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أما 
بعد ء يا آبا بكر فإنه لم يمنعنا أن شبايعك إتكار لفضيلتك » ولا تفاسة عليك بخير 
ساقه الله إليك » ولكنتا نرى أنت لنا ف هذا الأمر حقآ » فاستبدتم به عليناء 


+ قرية على مسافة قريبة من المدينة , أفاءها الس على رسوله عَلِتهِ صلى عام سبعة للهجرة‎ )١( 
٠ معيجم البلدان‎ 
٠ زقة أي اختصاص ونصره  القاموس‎ 
هاس‎ 


قال : ثم ذكر قرابته من رسول الله ِنَم » وحقهم » فلم يزل يذكر ذلك حتى بكى 
أبو بكرء 

فلما فتكت عع تيقد أب صن افيد الله وات غلية ساهو أهله+ 
ثم قال : أمكا بعد » فوالله لتقرابة رسول الله َلِيَدٍ أحرى إلي” أن أصل من قرابتي» 
والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت يبن وبينكم عن الخير » ولكني سمعت 
رسول الله يله يقول : لا نوركث » ما تركنا صدقة” ' » وإنما بأكل آل محمد هينه 
في هذا المال » وإني والله لا أذكر أمرآ صنعه رسول الله ملقو فيه220 » إلا" صنعنثه 


إن شاء الله 


ثم قال علي” : موعدك العشيكة للبيعة » فلما صلتى أبو بكر الظهر » أقبل 
على الناس » ثم عذر عليكاً ب ببعض ما اعتذر به » ثم قام علي” فعظكم من حق أبي بكر 
رضي الله عنه » وفضيلته » وسابقيته » ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه » فأقبل الناس 
إلى علي” » فقالوا : أصبت وأحسنت » قالت : فكان الناس قريبآ إلى علي” حين 
قارب الأمر والمعروف ٠‏ 


٠ أي في المال‎ )١( 


مك15 سد 


7 اناعم مع 


عبد الرزاق عن ممَعدسّر عن الز*هري قال : كان عمر. بن الخطاب لا ترك 
أحدا من العجم يدخل المدينة » فكتب المغيرة بن شعبة إلى عمر : أن عندي غلام 
نحكار"! » نقاشا » حدآدا » فيه منافع لأهل المدينة » فإن رأيت أن تأذن لي أن 
أرسل به » فعلت” » فأذن له » وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين » وكان مُدعى 
آنا لنؤ*لنوة » وكان مجوسية في(1) أصله » فلبث ما شاء الله » ثم إنه أتى عمر 
يشكو إليه كثرة خراجه » فقال له عمر : ما تحسن من الأعمال ؟ قال : تحكار » 
نتكاش » حدكاد ؛ فقال عمر : ما خراجك يكبير في كنه ما تحسن من الأعمال » قال: 
فمضى وهو يتذمر » ثم مر” به وهو قاعد » فقال : ألم أحتدكث أنك تقول : لو 
شئت أن أصنع رحى” نطحن بالريح فعلت » فقال أبو اثولؤة : لأصنعن» رحى” 
يتحدث بها الناس » قال : ومضى أبو لتولؤة » فقال عمر : أما العيد فقد أوعدنى 
آنا » فلما أزمع بالذي أزمع به » آخذ خنجرا » فاشتمل عليه » ثم قعد لعمر في 
زاوية من زوايا المسجد » وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة » قمر 
به » فثار إليه » فطعنه ثلاث طعنات » إحداهن؟ تحت سر“ته » وهى التي قتلته » 
ولمع اننا عير رجالة )من اهن اشيج كنات كف بق #ونتى ني بقةا+ 
م نحر نفسه بخنحره » فمات ٠‏ 

قال متعتمكر : وسمعت غير الز”“هري يقول : ألقى رجل من أهل العراق عليه 


ثرثساء فلما أن اغتم فيه نحر نفسه ٠‏ 


٠ هناك روايات نذكر أنه كان نصرانيا‎ )١( 


"1 سب 


قال مَعثمّر : قال الز'هري : فلما خقي عمر النزف » قال : ليتصكل” 
بالناس عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

ل الز'هري : فأخبرني عبد الله بن عباس قال : فاحتملنا عمر أنا ونفر” من 
0 ع الي ا حتى أسفر » فقال. 
رجل : إنكم لن تفزعوه بشيء إلا” بالصلاة » قال : فقلنا : الصلاة با أمير المؤمنين» 

ال ا ا ا 
الإسلام لأحد ترك الصلاة ‏ قال : وريما قال متعثمّر : أضاع الصلا ق ثم 
صائى وجرحه بثعس22(2 دما ؛ قال ابن عباس : ثم قال لي عمر : اخرج ؛ فاسأل 
الناس من طعنني ؟ فانطلقت : فإذا الناس مجتمعون » فقلت : من طعن” أمير 
المؤمنين ؟ فقالوا : طعنه أبو لؤلئوة عدو الله » غلام المغيرة بن شعبة » فرجعت إلى 
عمر وهو يستآني أن آتيه بالخبر » فقلت : يا أمير المومنين » طعنك عدوت الله أبو 
لؤلئؤة » فقال عمر : الله" أكبر » الحمد لله الذي لم بجعل قاتلي بخاصسني يوم القيامة 
في سجدة سجدها لله ؛ قد كنت أظنة أن العرب لن تقتلني » ثم أتاه طبيب » فسقاه 
نبيدأ » فخرج منه » فقال الناس : هذه حمرة الدم » ثم جاءه آخر » فسقاه لبنآ , 
فخرج اللبن يصلد”” ؛ فقال له الذي سقاه اللين : اعهد عهتد”ك با أمير الم منين؛ 
فقال عمر : صدقني أخو بني معاوية 229 ٠‏ شْ 

قال الزهري عن سالم عن ابن عر : ثم دعا النفر الستة : علي » وعثمان : 
وسعدا ؛ وعبد الرحمن » والزيير  »‏ ولا أدري أذكر طلحة أم لا فقال : إني 
نظرت في الناس فلم أر فيهم شقاقآ » فإن يكن شقاق فهو فيكم » قوموا , 
فتشاورواء ثم أمتروا أحدكي © . 


٠ القاموس‎ ٠ أي ينزف‎ )١( 

(؟) أي يبرق وييص ٠‏ النهاية لابن الآثير . 

إفة انظر طبقات ابن سعد : 6/؟9-565 005 . 

)5 كان طلحة غائبا عن المدينة » ثم كان عدد الاحياء من الصحابة العشرة سبعة » استبعد منهم. 
عمر (١‏ ن عمه سسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ انظر طبقات أبن سعد 0 


لامكال 


قال معثسر : قال الز“هري : فأخبر ني حُُميد بن عبد الرحمن عن المسور بن 
مخرمة قال : أتاني عبد الرحمن بن عوف ليلة الثالثة من أيام الشورى » بعدما 
ذهب من الليل ما شاء الله » فوجدني ناما » فقال : أبقظوه » فأيقظونى » فقال : 
ألا أراك ناما » والله ما اكتحلت بكثير نوم منذ هذه الثلاث » اذهب » فادع لي 
فلاناً وفلانآ » ناس من أهل السابقة من الأنصار » فدعوتهم » فخلا بهم في المسجد 
طويلا» ثم قاموا ٠‏ ثم قال : اذهب » فادع لي الزيير » وطلحه » وسعداً » فدعوتهم» 
فناجاهم طوبلات » ثم قاموا من عنده ثم قال : ادع لى علياً » فدعوته 
فناجاه طويلا” » ثم قام من عنده » ثم قال : ادع” لي عثمان فدعوته » فجعل يناجيه) 
فمافر”ق بينهما إلا” أذان الصبح » ثم صلكى صثهيب(2؟ بالناس ٠‏ 

فلمكا فرغ » اجتمع الناس إلى عبد الرحمن » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بعد » فإني نظرت ف الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا تجعل با علي” » 
رسوله ِلِيّهٍ أن تعمل بكتاب الله » وسسشكة نبيته يِل » وبما عمل به الخليفتان من 
بعده ؟ قال : نعم » فمسح على بده قبابعه » ثم بابعه الناس » ثم بابعه علي" » ثم 
خرج » فلقيه ابن عباس » فقال : ختدعت . فقال علي* : أو خدبعة هي ؟٠‏ 

قال : فعمل بعمل صاحبيه("© سنا لا يخثرم شيئا إلى ست سنين » ثم إن 
الشيخ رق5» وضعف ؛ فغثلب على أمره ٠‏ 

قال الز”هري : فأخبر ني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر ولم 
نجر”ب عليه كذيفت قط # قال حين قتل عمر : اتنهيت إلى المرمزان © وجثفيكنة 
وأبي لؤلؤة وهه7» ت 


0- 


“فتكي كثازوا )بن سقط من بينهم خنحر له رأسان » 


)١(‏ صهيب الرومي » من كبار الصحابة / أوكل اليه عمر قيادة الصلوات حتى يختار أهل الشورى 
واإاحدا منهم ٠‏ . 

[ق4 أي عمل عثمان بعمل أبي بكر وعمر مدة سست سبئوات ٠‏ 

(9) زعيم المقاومة الفارسية للمسلدين بعد القادسية , أسره المسلدون بعد تهاوند , وأرسلوه الى 
المدينة حيث تظاهر بالاسلام » وهو متهم بالتعاون مع جفينة النصراني بتدبير مؤامرة قتل عمر » ويدخل 
البعض في هذه المؤامرة كعب الأحبار ٠‏ انظر طيقات ابن سعد : ؟/رهه؟ -505 ٠‏ 

(5) كانوا في احدى حدائق النخيل في المدينة متستزين يتآمرون ٠‏ 


١56ه‎ 


ناه كووملله لها لضدة السو هقاروا نينا لاقل مير ين لسارو فو انود 
خنجراً على النعت الذي نعت عبد الرحمن » قال : فخرج عبيد الله بن عمر مشتملا 
على السيف » حتى آتى الهرمزان » فقال : اصحبني حتى ننظر إلى فرس لي + 
وكان الهرمزان بصيرا بالخيل » فخرج يمشي بين يديه » فعلاه عبيد الله بالسيف » 
فلما وجد حر” السيف قال : لا إله إلا الله » فقتله » ثم أتى جثفتيكسةء » وكان 
نصرانياً » فدعاه ».فلما أشرف له علاه بالسيف » فصلب [ بين ] عبنيه » ثم أتى 
ابنة أبي لؤؤلؤة » جارية صغيرة تدععي الإسلام فقتلها » فأظلمت المدينة يومئذ على 
أهلها » ثم أقبل بالسيف صن](2 في يده وهو يقول : والله لا أترك في المدينة 


له : آلثق السيف » ويأبى » ويهابونه أن يقربوا منه » حتى أتاه عمرو بن العاص » 
ؤقمال : أعطنى الشيف م با ابن أخى » فأعطاه إباه » ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه 
فتناصيا0© » حتتى حجز الناس بينهما ٠‏ 
قلما و*لتّي> عشمان قال : أشيروا عالي” في هذا الرجل الذي فتق في الإإسلام 
الهرمزان وجثفينة » قال : فقام عمرو بن العاص.فقال : يا أمير المأومنين » إن الله 
قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان » إنما كان هذا الامر 
ولا سلطان لك » فاصفح عنه با أمير المؤمنين » قال : فتفر”ق الناس على خطبة 
غمرو » وودى” عثمان الرجلين والجارية ٠‏ 
قال الزهري ٍ وأخبرني حمزة بن |[ عبد الله قال ]0؟؟ عبد الله بن عمر : 
يرحم الله 7 حخفصة إن كانت لممن 0 عنيد الله على قتل الهرمزان و جلفكنة 3 
200 أي مجردا مشهورا ٠‏ ش 
)١(‏ أي أخذا بناضية بعضهما البعض ٠‏ 
(9) أي أدى الدية ٠‏ ْ 
(5) زيد ما بين الحاصرتين من ابن سعد : 503/8 حيث روى الحديث عن طريق الزهري ٠‏ 


سا ءلاا د 


قال الزاهري : وأخبرني عبد الله بن ثعلبة ‏ أو قال : ابن حليفه ‏ 
الخزاعي"١)‏ » قال : ريت الهرمزان رفع بده يصلتّي خلف عمر ٠‏ 

قال معمر : وقال غير الزهري : فقال عثثمان : أنا ولية المرمزان وجثفيكنة 
والجارية » وإني قد جعلتهم ديةت ٠‏ 


4ق كان ثعلبة بن صعير والد عبد الله حليفا لبني زهره . انظ : طبقات خليفه : اكه . 
الاستيعاب : 55/5 ٠‏ تهذيب التهذيب : ٠ 155 -10/٠0‏ الاصابة : ؟5/5/ا؟ ٠‏ 


د الاا سد 


لط 0 


عبد الرزاق عن مَعتمّر عن الز*هثري عن سالم عن ابن عمر قال : دعا عمر 
حين طعن ‏ علياً » وعثمان ؛ وعبد الرحمن بن عوف » والزبير ‏ قال : وأحسبه 
قال : # وسعد بن أبي وقاص » فقال : إني نظرت في أمر الناس فلم أر عندهم 
شقاقا » فإن يك” شقاق » فهو فيكم » ثم إن قومكم إكما يترون أحدكم أيها 
الثلائة » فإن كنت على شيء من أمر الناس با علية » فاتق الله » ولا تحمل بني 
هاشم على رقاب الناس ٠‏ 

قال مَعكمّر : وقال غير الزهري : لا تحمل بني أبي ركانة على رقاب الناس٠‏ 

اعاوم : وقال الز”هثري ف حديثه عن سالم عن اين عمر » قال : وإن 
كنت با عثمان » على ثيءر فاتق الله » ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس : 
وإن كنت على شيءر من أمور الناس با عبد الرحمن » فاتق الله » ولا تحمل أقاريك 
على رقاب الناس » فتشاورواء ثم أمكروا أحدكم ٠‏ 

قال : فقاموا ليتشاوروا » قال عبد الله بن عمر : فدعاني عثمان فتشاورني ٠‏ 
ولم يُدخلني عمر في الشورى » فلما أكثر أن يدعو ني + قلت : ألا تتكقون الله . 
أتؤمرون وأمير المؤمنين حي؛ بعد ؟ قال : فكآنما أبقظت عمر » فدعاهم ٠‏ فقال 
أمهلوا » لينُصل” بالناس مهيب ؛ ثم تشاوروا ء ثم أجمّعوا أمركم في الثلاث . 
واجمعوا أمراء” الأجناد : فمن تأمكركم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه » قال 
اين عمر : والله ما أحب” أني كنت معهم ؛ لأني قل” 0 
إلا كان بعض الذي يقول'"2 ٠‏ 


٠ حيث أورد الرواية عن اأزهري‎ ٠ 554/8 : انظر طبقات ابن سعد‎ ٠ سسيقت روابته مجزوءا‎ )١( 


قال الزهري : فلما مات عمر اجتمعوا » فقال لهم عبد الرحمن بن عوف : 
إن تك أختيرت لكي مت + فواكوه :ذلك + قال المبسور:' فسا رات تل 
عبد الرحمن » والله ما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار » ولا ذوي غيرهم من 
ذوي الرأي » إلا استشارهم تلك الليلة290 ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام بمعناه عن الزهري عن المسور ٠‏ 


او لك 


11 042 
روه لغادس د وعرها 
را سا هه .. 


عبد الرزاق عن متَعثمّر عن الز*هثري قال : أمكر رسول الله يَلِدمٍ أسامة بن 
لاما كر سسا لساك 
ل دخات مسال الزرت الي سه 
تنظر » فقال أبو بكر : ما كنت لأر*د” أمراً أمر به رسول الله َل » ولكن إن شئت 
أن تأذن لعمر فافعل + فآذن له » وانطلق أسامة بن زيد » حتى أتى المكان الذي 
آمره رسول الله مِلَِهِ » قال : فآخذتهم الضبابة ؛ حتى جعل الرجل منهم لا يكاد 
ببصر صاحبه » قال : فوجدوا رجلا من أهل تلك البلاد » قال : فأخذوه يدلثهم 
بمكان كذا وكذا ؟ قال : فرد” الله تبارك وتعالى بذلك عن المسلمين » فكان 
يُدعتى بالإمارة272 حتى مات » يقولون : بعشه رسول الله ينه ولم ينزعه 
حتى مات ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعمم عن الز“هثري قال : لا ١‏ ستشخلف عثمر* نتزتع خالد 
أبن الوليد » فأمر آنا عبيدة بن الحراح » وبعث إليه بعهده وهو بالشام بوم 
اليرموك » فمكث العهد مع أبي عبيدة شهرين لا يعسرفه إلى خالد » حياء” منة م 


)١(:‏ بروى بأن عمرا كان عند ما يلقاه بعد ذلك يبادره بقوله : السلام عليك أيها الأمير ٠‏ انظر 
البداية والنهاية :5/ه٠5 ٠‏ 


بلاس 


فقال خالد : أخرج أيثها الرجل عهدك » نسيع لك ونطيع » فلعمري لقد مات 
[ أحتب” ] الناس إلينا » و>و*لتي أبغض الناس إلينا » فجعله أبو عبيدة على الخيل ٠‏ 

عبد الرزاق عن معتمر عن الز'هري عن سالم عن ابن عمر ٠‏ 

قال متعثمر : وأخبرني ابن طاووس عن عككرمة بن خالد عن أبن عمر 
قال : دخلت على حفصة ونوساتها تتنلطف(22 . فقلت : قد كان من أمر الناس 
ما ترين » ولم تُجعل لي من الأمر شيء” . قالت : فالحق بهم فإنهم يننظرونك » 
والذي أخشى أن دكون 6 احشاسك عنهم فرقل” 6 فلم تداعه حتى يذهب 6 
فلما تفراق الحكمان : خطي معاوية , فقال من كان متكلّماً فليتطلع قرنه'") 3 


عبد الرزاق عن مَعثسّر عن أبوب السختياني عن حثميد بن هلال » قال : 
لا كان بوم القادسية كان على الخيل قيس بن للشو العيدى » وعلى الرحالة 
المغيرة بن شعبة الثقفى ؛ وعلى الناس سعد بن أبى وقاص » فقال قيس : قد 
شهدت بوم اليرموك ودوم أجنادين 0 ودوم ان » ودوم فحل27) 2 فلم أ 
كاليوم عديداً ؛ ولا حديداً . ولا صتعة” لقتال » والله ما 10 طر فأهم فقال 


المغيرة بن شعبة : إل هذا زبد من زبد الشيطان » وإنا لو قد حسانا عليهم فد 


جحعل الله بعضهم على بعض : فلا ألثفيكنكك” إذا حلمت” عليهم “جتالني أن تحمل 
عليهم بخيلك ؛ في آقفيتهم » ولكن تكثف” عنا خيلك ؛ واحمل على من يليك ٠‏ 
قال : فقام رجل » فقال : الله أكبر » إني لأرى الأرض من ورائهم » فقال 
المغيرة : إجلس ؛ فإن القيام والكلام عند القتال فتشسل » وإذا أراد أحدكم أن 
نبل فليل.ق مركز رمحه ؛ ثم قال : إني هازء رانتي ثلاثاً » فإذا هززتها المرة 
الأولىفتهيكؤووا”؟ ثمإذا هززتها الثالثةفتهيكؤوا للحملة ‏ أو قال : احملوا ‏ فإني 


43 
ا 


٠ أي تقطر ذؤابتاها ماء‎ )١( 
٠150 : (؟) سلف هذا ف خير التحكيم » فلينظر ص‎ 
تاريخ الطبري»‎ ٠ فتوح البلدان‎ ٠ انظرها في فتوح الشام للأزدي‎ ٠ (؟) من أيام فتوح الشام مشهورة‎ 
٠ لم يذكر المرة الثانية‎ )5( 
1 ا‎ 


حامل » قال : فهزها الثالثة » ثي حمل » وإن عليه لدرعين ؛ قال : فما وصلنا إليه 
حتى أنأى فيهه17) بطعنتين وفقلت علنه50) 4 وكان الفح 4 قال 5 فحعل الله 


بعضهم على بعض حتى يكو نوا ر“كاماً » فما تشاء* أن تآخذ رجلين ؛ واحد منهم 
فتقتله إلا” فعلت ٠‏ 


للق أثأى فيهم : قتل وجرح ٠‏ اللسان والقاموس ٠‏ 
(؟) حاءت كلمات هذه الروابية في الأصل كلها مصحفة , ولعل ما أثبتناه هو الصواب ٠.‏ 


اثل/ا!ا ل 


01 ١ 
و م ْ عر لز‎ 
8 ف 2 لله ا‎ 4 ٠ 
0 1 م‎ 


عبد الرزاق عن ممَعتمّر عن أيوب عن عكرمة وأبي يزيد المديني » أو أحدهما 
شك” أبو بكر أن أسماء ابنة عثميس2 قالت : لما أهديت فاطمة [ إلى | 
علي” لم نجد في يبه إلا رملا” مبسوط ء ووسادة حشوها ليف » وجركة » وكوزاء 
فأرسل النبي َي إلى [ علي ] : لا نتحثدرثن» حدث ‏ أو قال : لا تقرين> أهلك ‏ 
حنى آتيك » فجاء النبي َلِثَرٍ » فقال : أثم» آخي ؟ فقالت آم أبمن ‏ وهي آم* 
أسامة بن زيد » وكانت حبشية » وكانت امرأة صالحة ‏ : يا نبي لله » هو أخوك» 
وزو”جته ابنتك ؟ - وكان النبي مَل آخى بين أصحايه » و.آخى بين علي ونفسه ب 
قال : إن ذلك يكون با أم أيمن » قال : فدعا النبي طلِر بإناء فيه ماء* » ققال 
فبه ما شاءء الله أن يقول » ثم نضح [ على ] صدر علي” ووجهه ؛ ثم دعا فاطمة » 
خقامت إليه تعثر في مرطها من الحياء » فنضح عليها من ذلك الماء » وقال لما 
ما شاء الله أن يقول : ثم قال لها : أما أني لم الك » أتكعحتكر أحب> أهلي 
إلي> » ثم رأى رسول الله يِه سوادآ من وراء الستر ا 
خقال : من هذا ؟ قالت أستاء قال أسؤاة* :اشة عن ؟ قالك :: انس > 
ا رسول الله » قال : أجئتت كرامة لرسول الله عله مع ابنته ؟ قالت : نعم » إن 
الفتاة ليلة يشبنى بها » لا بدت لها من امرآة ‏ تكون قريبآ [ منها ] » إن عرضت حاجة 
أفضت بذلك إليها » قالت : فدعا لي دعاء” إنه لأوثق عملي عندي » قم قال 
لعلي” : دو نك أهلك , ثم خرج » فو لكى ؛ قالت : فما زال يدعو لهما حتى توارى 
حدر . 
(2)00 هي زوجة جعفر بن أبي طالب . خلف عليها بعد استشهاده في مؤته أبو بكر الصديق » فولدت 
له محمدا » ثم تزوجها بعد وفاته على بن أبي طالب ٠‏ انظر طبقات ابن سعد : ٠ 58١/4‏ طبقات خليفة بن 
خباط : 887/59 ٠‏ الاصابة : 550/5 ٠‏ الاستيعاب : 5/ ٠ 3*١‏ 
لالالاا سد المغازي النبوية )١١(‏ 


عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن عمّه شعيب بن خالد عن 
حنظلة بن سمرة بن المسيب عن أبيه عن جسده عن ابن عباس قال : كانت فاطمة 
تتذكر لرسول الله طَلِدَر عينم » فلا يذكرها أحد إلا” صد” عنه » حتى ,يئسوا منهما > 
شل ببسه بن باذ عنما + » فقال : إني والله ما أرى رسول الله مْثَرٍ يحبسها إله” 
عليك » قال : فقال له علي* : لم ترى ذلك ؟ قال200 : فوالله ما أنا بواحد من 
الرجلين : ما أنا بصاحب دنيا اللتسر ما عندي » وقد علم مالي صفراءء ولا 
سضاءة » ولا أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه ‏ يعني بتألفه بها إني لأول 

من أسلم » فقال سعد : فإني أعزم عليك لتفر”جنها عني » فإن في ذلك فرجآ » قال : 
فأقول ماذا ؟ قال : تقول : جئت” خاطبآ إلى الله وإلى رسول َه فاطمة بنته 
محمد ييه » قال : فانطلق علي* » فعرض على النبي يلير وهو يصلي ؛ [ فلما 
قضى النبي وَلِثْرٍ صلاته بادر ]© ليقل حصر » فقال الى ا الاسم 7 
با على ؟ قال : أجل » جئت خاطبا إلى الله ورسوله » فاطمة ابنة محمد [ م ع | .2 
فقال له النبي مَل : مرحبا » كلمة ضعيغة . 

ثم رجع علي" إلى سعد بن معاذ » فقال له : ما فعلت ؟ قال : فعلت الذي 
أمرتتني به » فلم .يزرد* على أن رحتب بي كلمة : ضعيفة » فقال سعد : أنكحك. 
والذي بعثه بالحق , إنه لا خلف الآن » ولا كذب عنده » عزمت” عليك لتأتينكه 
غداً » فتقولن” يا نبى ال ب ا ل 
لاقو وول اا ؟ قال : قل كما أمرتك » فانطلق علي” » فقال : 
دا رسول الله ! متى نبتني ؟ قال الثالثة » إن شاء الله ء ثم دعا بلالا فقال : 
با بلال » إني زو“جت ابنتي ابن عمتي ؛ وأنا أحبة أن يكون من سكة آمتى . 
إطعام الطعام عند النكاح » فأت العنم » فخثذ" شاةة ؛» وأربعة أمداد أو خمسة » 
فاجعل لي قصعةت لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار : فإذا فرغت منها فلذةني 


٠ أي علي‎ )١( 
انر سيرة ابن اسحق :5:؟؟ 57؟ اه‎ ٠ (؟) أضليف ما دين الحاصرتين كيما يستقم السياق‎ 
٠ أي الليلة الثالثة‎ )5( 


ساحلا! سد 


بها » فانطلق ففعل ما آمره » ثم أتاه بقصعة »؛ فوضعها بين يديه » فطعن رسول الله 
لتر ف رأسها » ثم قال : أدخل علي الناس ز'فكة” زفكة207© » ولا تغادرن” زفكة 
إلى غيرها ف نطق إذا فرعت وفة ل تمد عاني>ت فجمل7الناين يرؤوق + كلمسنا 
فرغت زفكة وردت أخرى » حتى فرغ الناس » ثم عمد النبي مَلِْمِ إلى ما فضل منها 
فتفل فيه » وبارك » وقال : يا بلال » احملها إلى أمكهاتك7" » وقثل” لهن” : 
كثلثن” » و أطتعمئن - من غتشيتكن” ٠‏ 

ثم إن النبي طَلِيَدٍ قام حتى دخل على النساء » فقال : إني قد زواجت ابنتي 
ابن عمّي » وقد علمتن” منزلتها مني » وإني دافعها إليه الآن إن شاء الله » 
فدو نكن* اينتككن؟ » فقام النساء* فغلكفئنها من طيبهن » وحثليّهن” » ثم إن 
سثترة » وتخاكفت أسماء” ابنة عميس » فقال لها النبي مَلِتَهِ : أنت على رسلك ؛ 
من أنت ؟ قالت : أنا التى أحرس ابنتك » فإن الفتاة ليلة شُبنى بها » لا بد لما 
من امرأة تكون قربا منها » إن عرضت لها حاجة » وإن أرادت شيئاً أفضت بذلك 
إليها » قال : فإني أسأل إلمي أن يحرسك من بين يديك » ومن خلفك ؛ وعن 
يمينك » وعن شمالك » من الشيطان الرجيم » ثم صرخ بفاطمة » فآقبلت » فلم 
رأت عليتآ جالسآ إلى جنب النبى وَكل ختفررتت » ونكت » فاش فق 
النبي يكل أن يكون بكاؤها لأن عليا لا مال له » فقال النبي وين : 
سده لقد زوجتكه سعيدا ف الدنيا » وإنه في الآخرة لمن الصالحين » فلازمتها » 
فقال النبى لَه : اكتينى بالمخضب”2© فامئليه ماء » فأتت أسماء* بالمخضب 
فملاته ماء* » ثم مسج> النبي عل فيه » وغسل فيه قدميه ووجهه » ثم دعا فاطمة » 
فاخذ كفا من ماء فضرب به على رأسها » وكفتا بين ثدييها » ثم رش جلده 

٠ أي فئه تلو أخرى‎ )١( 


(؟) أي زوجات النبي أمهات المؤمنين ٠‏ 
(5) وعاء يوضع به الماء للاغتسال ٠‏ 


سداهلاا ب 


وجلدها » ثم التزمها فقال : الهم“ إنها منشي » وأنا منها » اللهم كما أذهبت عنتي 
الرجس » وطهكرتني » فطهكّرها ٠‏ 

ثم دعا بمخضب آخر » ثم دعا عليآ » فصنع به كما صنع بها » ودعا له كما 
دعا لها » ثم قال : أن" قتوما إلى بيتتكما » جمع الله بيتكما » وبارك في سر ”كما » 
وأصلح بالكما » ثم قام فأغلق عليهما بابهما بيده ٠‏ | 

قال ابن عباس : فأخبرتني أسماء* بنت عميس أنها رمقت رسول الله يريد » 
فلم يزل يدعو لهما خاصة” » لا ُشركهما في دعائه أحداً » حتى توارى في حجره ٠‏ 


عبد الرزاق عن وكيع بن الجراح قال : أخبرني شريك عن أبي إسحاق ؛ أن 
عليكا لا تزوج فاطمة » قالت للنبي مَلَِهِ : زوجتنيه أعتيمش عظيم البطن » فقال 
النبي يِه : لقيد زؤجتكه وإنه لأول أصحابي سلمآ » وأكثرهم علماآ » 
وأعظمهم حلماً ٠‏ 

عبد الرزاق عن مَعدْمّر عن الز'هري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد 
أخبره أن النبي يَرلِنْةٍِ ركب حمارآ على إكاف(2 نحته قطيفة فدكية9؟ » وأردف 
وراءه أسامة 3 58 وهو بعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج 00 
وذلك قبل وقعة بدر » حتى مر” بمخلط”؟ فيه من المسلمين » والمشركين عبدة 
الأوثان » واليهود » وفيهم عبد الله بن أبي [ بن ] سلول » وفي المجلس عبد الله بن 
رواحة » فلما غثشيت المجلس عتجاجة الدابة خمر“9؟» عبد الله بن أبى” أتفه 
بردائه » ثم قال : لا تغتبروا علينا » فسلكم عليهم النبي عله ثم وقف ات 
فدعاهم ل الله » وقرأ عليهم القرآن » فقال له عبد الله بن أبي” : أيها المرء” » 
آلا أحسن من هذا » إن كان ما تقول حقا » فلا تؤذ نا في مجلسنا » وارجع إلى 


٠ اكاف الحمار برذعته‎ )١( 

زقة كساء غليظ منسوب الى قرية فدك ٠‏ 
(؟) أي مجلس فيه أخلاط من الناس ٠‏ 
(5) وضع الخمار » أي غطى ٠‏ 


هما سه 


رحلك » فمن جاءك” منكا فاقصص عليه » فقال ابن رواحة : اغشنا في مجالسنا » 
ذإكا تحبة ذلك » فاستتب” المسلمون والمشركون واليهود ؛ حتى همّوا أن 
بنتوائبوا فلم بزل رسول الله مَلِثم يبخفضهي"© » ثم ركب دابته حتى دخل على 
سعد بن عبادة » فقال : أي" سعد” ؛ ألم تسمع ما يقول أبو حثياب, ؟- يريد 
عبد الله بن أبتي” ‏ قال : كذا وكذا » قال سعد : اعف” عنه با رسول الله ملم » 
وأصفح » فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك » ولقد اصطلح أهل هذه البتحثيرة0؟© 
أن يمتتو”جوه » يعني تُملّكوه » فيعصكبوه بالعصابة29؟ » فلما رد الله تبارك 
وتعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه شر ق27» بذلك » فلذلك فعل بك ما رأيت » فعنا 
عنه رسول الله يلقع ٠‏ : 


والحمد لله وحده وصلكى الله على سيد نا محمد وآله وصحيبه 


٠ أي يسكتهم‎ )١( 
٠ لفظ يطلق على القرية , ويريد بذلك المدينة‎ )5( 
٠ (؟) كانوا يعصبون رأس رئيسهم بعصابة فيها بعض الأحجار الكريمة أو اللؤلؤٌ‎ 


(5) أي غص به ٠‏ 


-ا١م1‎ 0 


لمكا 


9 
الفهارس العا 


الآنات القرآنبة 
المستبجع 
الأعلام 
| 0 : لدراسة 
5ن اعطق والدار 
ر : 


اث“مم1ا ل 


الآبات القرآنبة 


الآبة' 


8 


واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين :ىق 


وإذ يمكر بك الذين كفروا 59 
إذا جاء نصر الله والفتح 56 
أذن للذين يقاتلون ٠.6 ٠٠٠‏ 
اصدع بما تؤمر :3,7 
اقرأ باسم ربك الذي خلق 5 


وألقينا على كرسسيه جسدآ ١8‏ 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله 5 
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 5/ا 
ألم يجدك يتيما فآوى 1١ ١‏ 
أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح + 


إن الذين جاءو! بالافك ٠٠٠‏ ف 
إنا كفيناك المستهزئين /, 
انا نحن نزلنا الذكر 

حتى اذا أخذنا متر فيهم :ىق 
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب هلا 
الحرمات قصاص “7 


الذين استجابوا لله وللرسول ‏ 78 
الذين قال لهم الناس إن الناس ‏ 78 
رب اغفر لي وهب لي ملكا كن 
والركب أسفل منكم 7 
سبح لله مافي السموات والآرض ١ا؟/ا‏ 
الشهر الحرام بالشهر الحرام ‏ ه7٠‏ 


الآية 
وضاقت عليهم الارض بما رحيت ١١١‏ 


قتل أصحاب الأخدود نك 
قد كان لكم آية في فئتين ” 
وكفى الله المؤمنين القتال ْْ/ 
ولا يأتل ألو الفضل ٠٠٠‏ يفن 
لقدخات الله على الى ١‏ 
ليس لك من الآمر شيء 
ليقطع طرفا من الذين كفروا 37 
ما أغنى عنه ماله وما كسب ١‏ 
ما أفاء الله على رسوله منهم ذل 


وما كنت تنتلو من قبله من كتاب 57 
وما محمد إلا رسول قد خلت 1١‏ 
ما يبدل القول لدي 5 
مثل الذين حملوا التوراة ل 
هو الذيأنشأ لكم السمعوالابصار ا 


هو الذي كفا أيديهم عنكم لاه 
وعدكم ألله مغانم كثيرة 5/ 
وعصيتم من بعد ما أراكم / 


ياأهل الكتاب تعالوا ال ىكلمةسواء 3٠‏ 
ياأيها الذينآمنوا إذاجاءكماللؤمنات 7ه 


با ايها الداتي 37 
ويوم يعض الظالم على يديه 7 


1460 


35 


53 


نتم شبيه ذي الآنف الآشم 
ولست أبالي حس أقتل مسلماً 


أجر الآخرة 
ْ ا خيبر 
3 هذه الحمال لا حمام 
م 


لاكم1ا 


الأعلم 


(بن أبجر ١5/8‏ 

أبى بن خلف 55 ٠٠١‏ 

ابنة أبى لؤُْلوْةَ ١17٠١‏ 

ابراهيم الخليل 59-1١١‏ 

أجنادين ه/ا١‏ 

١١ الآحماش‎ 

الاحابيش ٠ه‏ 

أحدثل/ا _/الا فالا 

أحمد بن حنبل 55 

الأحنف بن قيس ١١5‏ 

6١١ أذاحر‎ 

أذر بسيحان لاه١‏ 

أسامة بن زيد 1١6١011١595‏ 5]!ا١‏ - 
م١‏ 

استانبول ؟*؟ 

ابن اسحق "51١155-5١‏ 

أبو اسحق ١58-1١55‏ 

بنو أسد 5١‏ 

أسعد بن زراره 5 ٠١‏ 

أسسماء بنت أبى بكر 49 

أسسماء بنت عميس 553 -1١86‏ ١5١ل‏ 
/ا5١‏ ل/الا١‏ ا كلا١ا ‏ ١م١ا‏ 


أسماعيل بن شروس ١١51‏ 

الأسود بن أبي البختري -4١105530-25155‏ 
/ا06 

أصحاب السمرة :81 

أم رومان - زينب بنت عبد دهمان 

أبو أمامه ح- أسيعد بن زراره 

الامبراطورية البيز نطية ١١‏ 


الامبراطورية الفارسية ١١‏ 

أمة ابنة خالد 95 

آمنة ابئة وهب 9"ا 5902 ب 5١‏ 

أمية بن خلف 5315ب 536 

بنو أمية 1١5‏ ه58 ١55-5675480‏ 

أميمة ابنة خلف 145 

أنس بن مالك 55 58 --56--5:5لاب 
حا كك الول 


-١٠١5 5١-85 --48827 55 الآنصار‎ 
-1١6١60-1١55-1١5111١ 
لفن‎ 

١5٠١ 1١5219 الآأوس‎ 

أم أيمن 7 أم أسامة بن زيد /ا/ا١‏ 

أيوب السختياني 5ه ١590-5150‏ ب 
4--55١-ه/١‏ 


بدر؟59 97-39-5384 كلاب 
ها لا ١18-1١5‏ 


٠١ البحرين‎ 

بديل بن ورقاء "'ه 

بريره مولاة عائشة 1١15‏ 

بسر بن أرطاه ١65‏ 

بصرى /ه 

أبو بكر الصديق 553-5١١6‏ ااه ب 
للك بر ل ل 7 ل 
-15١٠6٠١-8‏ ١١١31--5١٠ا‏ مه 
155-1١ 1١8-٠١5 ٠١#‏ ١ا-‏ 
١55 ١5": 1١‏ ه١١‏ ب 
5 ن -١595-1١552-١5١‏ 
/ا5١ 1١6١٠ ١5:8‏ ١١ه١ا-‏ 
١/5 ١3 ١3560 -615‏ - 
/ا/ا١‏ 


أبو بكر بن عبد الرحمن 1١١١‏ 


لالإلة1ا | 


بنو بكر هلا لام ب 94٠١‏ 

بلاد الشام ٠١‏ 

بيت المقدس 55 -8؟١‏ 

بئر معونة 6460 

بيروت لا 

بسسان هل/ا١‏ 

تبوك 1/8 4 1١١5-1١97-51١5‏ 
بئنو تيم ١١‏ 

55-5٠. تيماء‎ 

ثابت البناني 171-115 3 
ثقيف 94١-11‏ 

جابر بن عبد الله ه55 59 
الجابية ١١5‏ 

جبريل عليه السلام /١‏ 

جزيرة العرب ٠١‏ 

الجعرانه 45 

جعفر بن أبى طالب 93 /الا١‏ 
جغينة ١1١-١159‏ 

بنو جمح 35 

جميل بن معمر الجمحي 51 

أبو جندل بن سهل 0ه 

أبو جهل 55--5360-55- ٠‏ 
الحازث بن حاطب 853 

دنو الحارث بن الخزرج 5و 
الحارث بن عامر #515 /53 
الحارث بن عبد المطلب /1؟ 
الحباب بن المنذر 575 ١‏ 

أبو حباب ح عبد الله بن أبي” 
الحيشه ١6١ ١١١595 0715١١6‏ 
جبيب بن مسلمه 1١7٠‏ 

أم حبيبه أم المؤمنين 105 ١١6‏ 
الحجاج بن علاط ١75-171١‏ 


الحديبية ٠ه‏ ب ١ه‏ - 85م الام 
جراء 2# 

٠١5 5 الحرة‎ 

حسسن بن حسن ١15‏ 

الحسن بن علي 15 -8480-/!ا15- ١35‏ 


حسان بن ثابت ١715‏ 
الحسين بن علي 84 - ١55‏ 


حفصة أم المؤمنين 1١53-115١‏ ٠لاا-‏ 
ه/ا١‏ 

حلف الفضول ١١‏ 

الحلبس بن علقمه 5ه 

حليمه السعدية ؟١‏ 

حمراء الآسد /١‏ 

حمزة بن عبد المطلب 55 

حمزه بن عبد الله 15 ١17/١‏ 

حمنة بنت جحش ؟؟1١‏ 

حميد بن عبد الرحمن ١19‏ 

حميد بن هلال ١1/5‏ 

حنظلة بن سمرة ١1/8‏ 

حنين 95-5915 

حويطب بن عبد العزى 80/ 

حيى بن أخطب 35م 15م 

خالد بن الز بير 653 

خالك ال ل ينا 

خالة بن الوليت لشي ا 0ك 
1١65١ 59-5١‏ -ب؟5ه١‏ - 
:/ا١1‏ ه/ا١‏ 


1 خبيب بن عدي /82-51” 


خديحجة بنت خويلد 4115 5:90 250 - 
5205 
خربتا ١١6‏ 
الخرطوم ١‏ 
بنو خزاعه ٠ه‏ لالم +4 
خراعي ى اسو 1 
بنو الخزرج :و5 كلا ؟*١١ا  ١٠١‏ 
سر 1314 
ابن الدحداحه ؟١١‏ 
دحية الكلبى /١‏ 
ابن الدغنه لا 1/8 
دمشق /80-1/--؟؟ 
بنو الدثل ٠١١‏ 
ذات السلاسل ١٠١‏ 
ذكوان ه4 
ذو الحليفه 60٠‏ 
ذو المحاز ٠٠١‏ 


مما | 


بنو أبي ركانه ١1/9‏ 

أبو رهم بن عبد المطلب ١1‏ 

الروحاء 5م 

ريطة بنت صخر ١١8‏ 

الرياض .بم 

- 01516١ 49 الزبير بن العوام‎ 
1١85: -ا١ه؟‎ 1١6١١6 
١/5 ١38-13 

الزهري ( يعمد بن سيل ) الالااى ادن 
5-1 - 55585ب 
ض كك رون م ان شع 1 2 
51 العامة 55 ١ه‏ ١ه‏ 


6 اكه _ ّمه اث »م 
اذك الال ابن ا د 0ه 
5١-5950 86-86 -17+‏ 
1٠٠١ 58-55 55‏ سال؟. 
١١5-١١١ ٠١1١‏ اب 
با الى وى وين 
١355 _ ١595 5‏ ه65 
1١5:5 -1١55 ١55151‏ 
1١6٠١ ١5: 65‏ ةا 
١358-1١3١-1١35:‏ - 
١/597 ١١-5865‏ "لاا 
6و١‏ /ا/ا١‏ 

زيد بن حارثة 56 

زيد بن حسن ١535‏ 

زبد بن دثنه /51 5/48 

زينب ابنة جحش ؟7١١‏ 

زينب بنت النبى ”5 

زينت بنت عبد دهمان ١١9‏ 

سالم بن عبد الله 55 ١5350‏ 1 
ل ا 


ا 


سراقة بن جعشم ٠١5-5١١‏ 

أبن سعد 5؟ 

بنو سعد بن بكر 5٠‏ 

سعد بن عبادة 1/9 ب 156 1١51١‏ س 


- 186-١١52005١ 
م4١‎ 

سعد بن معاذ 9/ا ‏ 850-41 52١١ب‏ 
م١‏ 


سعد بن أبى وقاص »5 ب ١165:511١‏ 
لذن 9ك اا كك اللا تت را 2 
و١‏ 

سيعيد بن العاصض ١65‏ 

سبعيد بن المسسيب 55 550" 5952 ب 
اذيك الا 2 م 01 2 الك 
11 ه5؟ ١355 ١!‏ 

أبو سفيان بن الحارث 96:5 

أبو سفيان بن حرب 3115-08 1795ات 
كل ا /ا/ا _ لا 85/ا  48٠‏ 
لالم 488 -١5:8-5959-85‏ 
ه١1١‏ 

سسفيان بن عبيته 5؟: ‏ ٠؟‏ 

سقيفة بنى ساعدة ه3١ ١5١‏ 

سلام بن أبي الحقيق ١١‏ 

أبو سلمه بن عبد الرحمن ه٠5‏ 590 ب 
١١52-5‏ 

أم سسلمه أم المؤمنين 7595 ١554-411١‏ 
ومه١‏ 1 

بنو سليم ه40 

سليمان بن عبد الملك 55 

سليمان النبى ١4‏ --9؟١‏ 

سسماك الحنفي 8ه 

سهل اليتيم ٠١5‏ 

بنو سلهم 1135 

سسهل بن سعد 5؟ 

سهيل بن عمرو 2655 هه 


سوق حباشه 5:5 


ناكما 


ابن سيرين ١55‏ 

1١6١1660 51١9ب‎ 5.6 الشمام‎ 
١/5 ١هو‎  ا١ه8‎ ١٠6 

شرحبيل بن حسنة ١65” 5-1١6١‏ 

شعيب بن خالد ١/8‏ 

شنؤه 59 

الشوط /الا 

شيبه بن ربيعه 15-15 

صفوان بن أميه 5ه ب 85 

صفوان بن المعطل /ا١١‏ 

صفية ابنة حيي ١75‏ 

صهيب الرومى ١1/95١155‏ 

أبو طالب 5١-5٠-1525‏ 

ابن طاووس ١1١0153:‏ هلا١‏ 

الطائف 1531 هل ١68-51١‏ 

الطبري 55 

١١5 ١6" 1١55 طلحة بن عبيد الله‎ 
١18-135 

ظفار /ا١؟‏ 

آل العاص بن واثل ٠١١‏ 

غاصع كن نادت لاا ام 5 

عاصم بن عمرو 311 

عامر بن فهيره ٠١١‏ 

بنو عامر بن لؤْي +25 5ه 

بنو عامر ه4 

عائشة أم المؤمنين 595 992-542 - 
للد ك الل حك فد كك عرد 5 
1١55 ١55-15١‏ 5*هداب 


5 ه٠١١‏ 
5ت اك اا 31ت 
1١١5-1١١5-١33١ 1١519‏ ب 

1١1 


بنو عبد بن عدي ٠٠١١‏ 

عبد الررحمن ين ازعن 155 

عبد الرحمن الآوزاعى 515 ٠٠١‏ 

عبد الرحمن بن أبى بكر 1١592-1675‏ - 
١/1‏ 


عبد الرحمن بن عبد القاري ١5»‏ 

عبد الرحمن بن عتاب ١65‏ 

عبد الرحمن بن عوففا 515ب ؟9؟١‏ 
١5٠‏ ا ه:5١-9ا١ا ١18‏ 
١/9" 2 1086‏ ا "ك/ا١ا‏ 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك 45 
م را ل ون 3 اخريل 
1١‏ 


عبد الرحمن بن أني ليلى *؟١‏ 

عبد الرحمن بن مالك المدلجيى ٠١١‏ 

عبد الرزاق بن همام 55 509 5590 ب 
٠06‏ الزره د؟”ة- 355-58 
/ا5- 58 - ١م‏ :7/5 كلاس 
75-١‏ 55-85 53560- 
1١ ١5-١1١١-١١35 5‏ - 
١55 1١510033‏ ه55١‏ 
ا ال 2 را م ضنا 5 
ناور 3 الور شور اك 
ه5١ ١528-١5 - ١55‏ 
١35 ١5١-١٠١8‏ 
١/5" ١ةل ١ ١353‏ هلا١‏ 
/ا/ا١‏ ملا١‏ 


بنو عبد القدس ١95‏ 


عبد الله بن أبي ١لا‏ 'الا ‏ كا ب 
2 ريا ل يوا 2 الخيل 


عبد الله بن آنيس 1١5 ١١‏ 
عبد الله بن بديل ١6/8‏ 

عبد الله بن أبى بكر ١51:5‏ 

عبد الله بن تعلبه 53 ١٠/١‏ 

عبد الله بن جدعان ١5‏ 

عبد الله بن جعفر 55 ١51-532‏ 
عبد الله بن الحارثت ١٠65‏ 

عبد الله بن خطل 1١‏ 

عبد اله بن رواحه هم ب ١8١-148٠‏ 
عبد الله بن الزبير ١68 0 ١٠”‏ 
عبد الله بن زمعة ١١15215١‏ 

عبد الله بن سعد ١695256٠‏ 

عبد الله بن طارق /31 

عبد الله بن عامر 16005 ./اه١‏ 


اءهةا ب 


عبد الله بن عباس 658 ١8١-5١١‏ 
١55-١55 55‏ 55 ا ب 
١55-١318 155‏ -178 ا - 
103١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب "١‏ 

عبد الله بن عبد المطلب 9؟ 

عبد الله بن عتيك ١١5 ١١+‏ 

عبد الله بن عمر 55 ١58 ١5:50‏ 
8-55ه5١-5ه١-‏ 1356 
١/٠١ 16‏ _ب"الا١ا ‏ هلا١‏ 

عبد الله بن مسعود //ا 

عبد المطلب بن هاشم 57/1١5‏ 58 - 
59 

بنو عبد المطلب ١١5‏ 

عبد الملك بن مروان 55 

بنو عبد مناف 55 ١6١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح 85 ١550‏ ب 
١/5 - ١٠١” 1١١١-٠ ٠‏ 

عبيدة بن الحارث 55 

عبيد الله بن العباس /اه١‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مه 857 
١5١-11‏ ١١خ‏ لكاب 
الطردل 

عبيد ألله بن عمر ١1/٠١‏ 

عتبه بن ربيعه 1١‏ 7ب 15 9 560 

عثمان الجزري 0-5530-76 595-58 - 
1١1١‏ 

عثمان بن عفان ١50 9350-59٠6‏ 
١5 ١٠١5-4‏ اا كثاب 


ا١ال'" ب‎ ١/٠١ ١355-5 
١١ بنو عدى‎ 
١6ه العذيب‎ 
ا١هالا_ا١ه5ا-1١٠68ه‎ 1١65 العراق‎ 
نك ال لي‎ 


العرب /ام - 16١155-١5‏ لا 


١7/48 
0ه‎ 5١ 550- عروة بن الزبير 5:؟‎ 
الات كلا ةب 96ه‎ 15 
5 0 لك اك 0ت‎ 
كي 5 باك‎ 
0 


عروة بن مسعود الثقفي ؟'ه ب "اه ان 


العزى م88 

عصية 946 

عسفان ٠ه‏ -/7ة كم 
عسكر ( جمل عائشة ) ١٠6١5‏ 
العقبة ٠١5‏ 


عقبة بن أبى معيط 304-575 5” 

عكرمه بن خالد 5ه 35*54 1/5 د ا 
١35١‏ هلا١ ‏ لالا١‏ 

عكرمه بن عمار ./ه 

عكاظ 5٠‏ "اه 

علقمه بن وقاص ١١5‏ 

العلاء بن عيزار 5/4 ١‏ 

علي بن الحسين بن علي ١515‏ 

علي بن زيد بن جدعآن ١١١‏ 

علي بن أبي طالب 55 ب 5ه 8ه ب 
55-31-68 الاثم -355- 
للد > اتلد 2 بر برو 2 
1-١‏ 6ك 
١5١١ -1١55-4‏ ل؟هد١ا‏ ب 
١6١6 67‏ اثه١ا_لاأه١‏ ب 
15356-1١535135‏ 
نا كك لا خا 1 2ه 
1١8١ ا١الك ١70‏ 

عممئان م/ 

٠١ عمان‎ 

عمر بن الخطاب 5350-05١6‏ -/!ا5 -58- 
66 كاه "35 م78 8١‏ - 
6خ كم 0-5١6١‏ 55]١ا‏ ب 
5١5:5 (١١:15‏ 150١1ب‏ 
١١١-١٠١ ١51‏ كدهاب 
135 1356 6خ ا مكلا 
15 ١لا١‏ ب"لا١ا ‏ "لاا ب 
7و1 

عمر بن عبد العزين 55 3 59 _ هم 

عمرة ابنة عبد الرحمن ١١:‏ 0 534" 

عمرو بن أمية الضمري 16 

عمرو بن أبي سفيان الثقفي 3 

عمرو بن الزبير 45 


ةس 


عمرو بن العاص ١65-5١6١ 0-5١6١‏ 
هوا ااه١‏ _لاها مها 
١7/١١8‏ 

أبو عمرو بن العلاء ٠١‏ 

بنو عمرو بن عوف ٠١5‏ 

عغمرو بن ميمون الآودي ١55‏ 

عمير بن سسعد الأنصاري ؟ ١١6‏ 

عويم بن ساعدة ١535‏ 

عياض بن غنم ١67‏ 

عيسسى عليه السلام 59 1532 ١2٠‏ 

عبينة بن حصن 1/9 /6٠١‏ 

غار ثور ٠١١‏ : 

غار حراء 5 

آل غالب 85 

غدير الأآشطاط ٠ه‏ 

١٠١95 غمسان‎ 

غطفان 7,9 

الغميم ١ه‏ 

1 3 ا 

قاطمة ابنة النبي 5 لالم 88 م 
١١15-١‏ - لالا١ا‏ -_-6لاا-| 
١7‏ 

فحسل ه/ا١‏ ظ 

فروة بن نفاته الجذامى ؟؟ ا 

الفضل بن عباس 37١١‏ ْ 

قفلان بن سلمه ١١5‏ | 

١6٠ بنوفهر‎ 

القادسسة *؟ 

القاسم بن محمد /ا5 ١‏ 

القاع, رة لا ا 

قنادة 5: اهة5ة 0 ١ ١١١‏ ااه 
١55-1١ 55-4‏ ه5:ة١‏ 

أبو قناده ١١5-1١١51١5‏ 

قتم بن العباس ١1١‏ 

قديد 1/ 

قرش لا١‏ لاه _الاه امه - ١5‏ 
55-5 18-565 - 0 
-55-5-0- لاؤذ5- 315 -)| 
0002 2 يان ل اليش 
ا يا ل 5ن 02 
هه١‏ : ْ 


١6 


بنو قريظة 1/8 481-860 85م - 


89م ١١5‏ 
العميواء رتاف التبيو) 6١‏ 


قضلباعة 59/ 


قطرم 

قيس بن سعد 7-1١03 2-١608‏ ل!ا6١‏ - 
م١‏ 

قيس بن مكشسوح ١1١6‏ 

قيصر 5ه 

بنو القين ١‏ 

أبو كبشة|اة 

كتير بن العباس 515 4:5 

الكديد 83 

لشسترق 65 

كعب بن الأشرف 21١5‏ 

بنو كعب بن لؤي ٠265--5ه‏ 

كعب بن مالك لالا ”ب ٠١9-3١‏ - 
1١٠‏ 

١6٠٠ كلب‎ 

آم للشو م بنت النبي 52 

5 ل 

الكودت لا 

اللات ”اه 

أبو لبابه ١١5-11١‏ 

بنو لحيان /ا 1‏ 460 

أبو لهب ١١‏ 

أبو !| لؤلؤة ١15-13482-1531/‏ 

اللي ب سفد > 1١239‏ 

مالك بن أنس 55 4١-٠‏ 

مالك بن أوس ١15‏ 

مالك بن عوف النصري 4١‏ 

مالك بن مغول ١5/8‏ 

ابن ميارك:5/8١‏ 

محمد بن أبى بكر ١51‏ 

محمد بن غبد الله بن عبد الرحمن ١55‏ 

بنو مخزوم 15-17 

بنو مدلج ٠١١‏ 


15س 


المدينة ١15‏ 50 لاه -أاهة ب الاب 
ه/ا كالما كلا 85 ه6مق4ب-ب 
كم ع الات 15ت ابت 
/ط/٠ 6١ - ١55-١1١8‏ ب 
١65‏ -/اذ١ا‏ 

عرارة بن ربيعة م١٠‏ 

هروان بن الحكم ٠هة ١659065١0‏ ب 
6 ل/اه١ا‏ 

١١5 'المريمسع‎ 

المسجد الأقصى /5 
بن أثاثة 31١4‏ ؟؟١‏ 

آم مسطح ١١8‏ 

مسعود بن سبنان ١١5‏ 

عسلمة بن مخلد ١٠65‏ 

المسور بن مخزمة ٠ه ١59-60١0‏ - 
1١‏ 

المسيح عليه السلام /ا١ ٠‏ 

١56561١6591١6: ١الرصم‎ 

معاذ بن جبل ٠١7‏ 

معاوية بن حديج ١١1‏ 

معاوية بن أبى سفيان 55 05 ١6:50‏ 
١:‏ هه٠١ا_لل5ه١‏ -دلاهة١ا‏ ب 
١٠١ ا١هك ١٠‏ 

بنو معاوية ١3/4‏ 

المعرور بن سويد ١59‏ 

معمر بن راشد 55 #950 /8 53 
حم تت أ ناك نوات 
١ه‏ 5ه 8ه 15 -ه1 1١1١‏ 
لع منما تت الات 8لا مالا 
-١‏ /ا-823- 5١-5٠0‏ 
د ا اك اك الا كت 
ير م بر اك اك 
١8 ١١‏ ١3-1١11--55؟١ا‏ ب 
ا ا اال اا اك لله 
١55 ١59 1١‏ ه55 اب 
1559155-55 ت 1ه 
5١58-1١59-١556‏ 
ه89 1١٠١‏ 53506١ا-‏ ةا 
١18-1١37 ١355 3‏ - 


2 


4 وؤة|١ ‏ الا هلا١ا‏ ب 
و١‏ 


مدن ان نجي 11 

ا 

المغرب ”"" 

١/ المغول‎ 

المغيرة بن شعبة لاه ب -1١6505--51580‏ 
-١38- ا١3ال - ١٠هؤ 1١4‏ 


/ 

بنو المغيرة ١59‏ 

لل ليق 

مقيس الكناني 

مكة 5 52 
ع لك يك 0 شين 5 
ل 2 12 يرن 5 
١3١-65‏ 

مكحول ( الامام ) /1؟ 


مكرز بن حفص 5ه ب 
ملاعب الاآسنة - عامر بن مالك بن 
جعفر 115 ش 


المنذر بن عمرو 9465 


البالمرون اكات 


1١ ؟/‎ 

مهجع مولى عمر 18 

موسى عليه السلام ١17‏ 58 - ؟؟١‏ 

أبو مو سلى الأشعري ه6١‏ ه١١‏ 
١9‏ 

موسسى بن عقبة 5١‏ 

-١5-1١8-15---21١--5١ النبى‎ 

1١15-8-1١! ١ة ها‎ 

ع ل 0 ل ار م ان كه 
لطاع 5:ة: د ه:-لاة- 
م: 5:5 - .0ه ١ه‏ ”5ه ب 
عهم_ 5ه 


المغازي (15) 


النبي 66 ااه _ لاه لّمره 55 
5# 534-مة_ مد لاد 
لك 0 الى تي 0 2 

:لا هلما كلا لاما 
-41-8١0--/‏ مم 

:8 لام م هم ١و‏ 
9560-9515-9555 لاو ب 


هذيل /ا5 

١/1١ 11١-179 الهرمزان‎ 

أبو هريره 59 ١ه‏ لاك 

هشام بن عبد الملك 8؟ 59 _ + 
هشام بن عروه 1 

هلال بن أمية ٠١5-31١8‏ 

45-5915-591١ هوازن‎ 


ناد كك الح كك 0لا م 0 2 وادي السباع ١65‏ 
٠١6166 -3١4- 3865‏ ]| واصل الاحدب ١5*‏ 
١11١-1٠6١-6٠١9 -4‏ - ]| الواقدي ١؟‏ 
١١-1١5١-1١١5‏ ]| ورقه بن نوفل 59 1414 40 
٠5١ -75١-5١-‏ 9 ] الوليد بن عبد الملك :؟ 
٠١١157325115855‏ | الوليد بن عتبه 65 
؟؟3 1255 ١53-3150‏ - | الوليد بن عقبه ١6+‏ 
١5١ ١655-6‏ -35ا ب الوليد بن المغيرة 5١‏ -/51 
١39 71332-52355375‏ | الوليد بن يزيد 9؟ 
05 لالا١ ١/8‏ 5لا١ا‏ | وهب بن منبة 3؟١‏ 
8 يثرب ح المدينة 9؟ 
ست ا يحي ين العاده اا 
زا ٠‏ اليرموك 5115 ه/ا١‏ 
نجران يزيد بن أبي سفيان ١7 - ١6١‏ 
نخله ه/ا أبو يزيد المدينى /ا/ا١‏ 
النصارى ١١١‏ يزيد بن معاوية ه" 
بنو النضير 45 4 99 7868 7 151 | اليمن ١15أ6١1_‏ ها 
نعيم بن مسسعود /٠١‏ ا اليهود 00 


نوفل بن خويلد 535 
بنو هاشم 1159 ١506‏ 


١١ ١١٠6١ 75 


ا8ة| ل 


الينوى 


المقدمة 37 أهموقائعالسيرةالنبويةباختصار 3ى32 
ما جاء في حفر زمزم /” وقعة أحد ا 
ذكر من عبد المطلب / وقعة الأحزاب وبنى قريظة 73 
لاع كفي ابن الفي ا وخ غلا + وقعة خيبر ١‏ 5 
حادثة شق الصدر :5 عمرة القضضاء هم/ 
حبر منيهود تميم بيكش فأمر النبي 5*6 فتح مكة 1م 
أاعادة بناء الكعبة 5:١‏ غزوة الفتح /ام/ 
زواج النبي من خديجه | قصد النبىي هوازن 1١‏ 
أولاد النبي من خديجه ىك وقعة حنين 5 
بداية الوحي 55 خبر بثر معونة :535 
نزول الوحي 0( من هاجر الى الحبشيه ال 
النبي وورقه بن نوفل 4( مالقبه أبو بكر في مكة /5 
بيت خديجة في الجنة :5 الهجرة الى المدينة 548 
رؤية النبيلورقة بن نوفلبالمنام 40 | خبر سراقة بن جعشسم ١‏ 
أول من امن ال 5 تأسيس مسجد المدينة ١‏ 
اسلام عمر بن الخطاب :5 الآذن بالقتال ٠١١‏ 
اشهار عمر لاسبلامه و حديث الثلاثة الذين خلفوا ١٠١‏ 
الاسماء / عن لفت عن النبي قي غزة توك ١١١‏ 
وصف النبي للأنبياء الذين حديث الآوس والخزرج 1١1‏ 
شاهدهم ف الاسراء :5 حديث الآفك اللندل 
حبر الحديبية بكث حديث أصحاب الآخدود ١5‏ 
ش خبر أبي بصير عتبه بن أسيد ‏ لاه حديث أصحاب الكهف »0 
:3 هرقل عظيم الروم ايان بنيان بيت المقدس ١58‏ 
أبو سفيان وهرقل مه بدء مرض رسول الله 1١‏ 
كتتاب النبي الى هرقل : 516 بيعة أبي بكر فر 
وقعة بدر 5 قول عمر في أهل الشورى ه١1‏ 
الطعمون من قريش في بدر 1 استخلاف أبي بكر عمر /1 ١‏ 
من أسر النبي من أهل بدر 53 بيعة أبي بكر ١‏ 
وقعة هذيل بالرجيع 034 بيعة علي لآبي بكر ١‏ 
مقتل أبي بن خلف 535 غزوة ذات السلاسل 
وقعة بدني النضير فى وخبر علي ومعاوية 1١6‏ 


لداهة6إاس 


الموضوع 

بعث أسامة بن زيد 

فتوح الشسام 

بعث خالد بن الوليد الى العراق 
و بن الوليد ال ىالشام 
عزل عمر لخالد بن الوليد 


وعزله شرحبيل 


ا رأي 0 


التحكيم 


الصفحة 


1١١ 
١١ 
لحك‎ 
١١ 
١١ 


1١ 
1١ 
1١ 
١6 
١ها/‎ 
١8 
١م‎ 


اموضوع 


حديث الحجاج بن علاط 
خصومة علي والعباس 
بيعة علي لأبي بكر 
حديث أ بي لؤلؤة 

ع لال الورك 
خلافة عثمان ‏ ' 

حديث الشورى 

غودة القادسسة قوم 
عزل خالد من قبل عمر 
معركة القادسية 

تزويج فاطمة 

من أخبار عبد الله بن أبي 


لساكةا سس 


الصفحة 


1١1١ 
1١ 
1١6 
1 
314 
31 
١و‎ 
١,ى7:‎ 
:7ى13‎ 
١و‎ 
يمفاذ‎ 
354 


مراجع التحقيق والدراسة 


ابن الآثير الجزري ( أبو الحسن علي ) 
الكامل في التاريخ ‏ القاهرة . 54 اه 
ابن الآثير ( مجد الدين المبارك ) 
النهاية في غريب الحديث ‏ المكتبة الاسلامية 
الأزدي ( محمد بن عبد الل )» 
فتوح الشام ‏ القاهرة : ١91/٠‏ 
ابن اسحق ( محمد ) 
السير والمغازي ‏ بيروت : 1١91/5‏ 


الأصفهاني ( الحسن بن عبد الله ) 
بلاد العرب ‏ بيروت : ١9374‏ 


أغناطوس بعقوب الثالث 
الشهداء الحديريون العري :ف الوثائق اسريانية ب دسق ١33:‏ 
الأنصاري ( عبد القدوس ) 
آثار المدينة المنورة ‏ دمشق : ١9860‏ 
ابن أببك الدواداري ( عبد الله ) 
ألوافي بالوقيات باط ٠‏ مصورة ‏ يروت 
البخاري ( أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ) 
ا 0 
؟ ‏ التاريخ الكبير ‏ حيدر أباد 
ابن بكار ( الزبير ) 1 
١‏ جمهرة نسب قريشس ‏ القاهرة ‏ دار العروبة 
؟ ‏ الأخبار الموفقيات ‏ بغداد : 191/5 


البلاذري ( أحمد بن بحيى ) 
ا لالز ات : 9هة١‏ 
؟ ‏ فتوح البلدان ‏ القاهرة : ١9557‏ 


الجاسر ( حمد) 
أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع ‏ بيروت : 1١5314‏ 


لالاةا ل 


ابن حجر ( أحمد بن علي ) 
١‏ تهذيب التهذيب ‏ حيدر أباد : ه؟لالا هه 


؟ ‏ فتح الياري بشرح صحيح البخاري ط ٠‏ مصورة دار الفكر بيروت 


الحر بي ( الامام أبو اسحق ) 
كاب الحاسك وزماى طرق امج وستال لووك روت ا 
ابن حزم ( علي بن أحمد ) 


19535 : جمهرة أنساب العرب  القاهرة‎ ١ 
جوامع السيرة  القاهرة  دار المعارف‎  '؟‎ 
) ابن حنيل ( الامام أحمد‎ 
مصورة ب بيروت‎ ٠ كتاب المسند  ط‎ 
الخزا‎ 
تخريج الدلات السمعية  نسخة خطية خاصة لدي‎ 
) الخشني ( أبو ذر بن محمد‎ 
شرح السيرة النبوية  القاهرة : 9؟5؟15اه‎ 
: ) ابن خلكان ( أحمد بن مجمد‎ 
ها15٠١‎ : وفيات الاعيان  القاهرة‎ 
خليفه ( حا<‎ 
١860/8 : كشسف الظنون من أسامي الكتب والفنون  ليبزج‎ 
) ابن خباط ( خليفة‎ 
١95384 : تاريخ خليفة بن خياط  دمشق‎ ١ 
١و951/‎ : طبقات خليفة بن خياط  دمشق‎  ؟‎ 
) الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
1 ) الدوري ( عبد العزبز‎ 
بحث في نشسأة علم التاريخ  بيروت  المطبعة الكاثو ليكية‎ 
) الذهبي ( محمد بن أحمد‎ 
١ىا/وه القاهرة ف‎  ) ا ل الآول‎ 
1919 : ؟"-دول الاسلام  حيدر أباد‎ 
١9535 : ميزان الاعتدال  القاهرة‎ -" 
) الرازي ( أحمد بن عبد الله‎ 
١91/5 : ناريخ مدينة صنعاء دمشق‎ 
) الزبيري ( المصعب‎ 
اننا‎ 
) الزركلي ( خير الدين‎ 
الطلمة الثالثة - بيروت‎  ةالعألا‎ 
مهاه‎ 


زكار ( سهيل ) 

التأريخ عند العرب ‏ دمشق : ؟/91١1‏ 
سزكين ( فؤاد ) 

تاريخ التراث العر بي القاهرة : الاوا 
أبن سعد ( محمد ) 

الطبقات ب بيروت :ه1١‏ 


السهيلي ( عبد الرحمن بن عبد الله ) 

الروض الآانف صاط ٠‏ مصورة ‏ بيروت 
الطبري ( محمد بن جرير ) 

ناريخ الرسل والملوك ‏ ط ٠‏ دار المعارف ‏ القاهرة 
ابن العماد ( عبد الحى ) 

شذرات الذهب ب ببروت - المكتب التجاري 
ابن قدامة المقدسي ( عبد الله ) 

الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار ‏ بيروت : ١91/15‏ 
الكتاني ( عبد الحي الكتاني ) 

التراتيب الادارية اط ٠‏ مصورة ‏ بيروت 
ابن كثير ( اسماعيل بن عمر ) 


البداية والنهابة القاهرة : 1955 
كحاله ( عمر رضا ) 

مععجم ا مؤ لقين اط ٠‏ مصورة ‏ بيروت 
المراغي ( الحسين بن عمر ) 

تحقيق النصرة ة بتلخيص معالم دار الهجرة ‏ القاهرة : 19606 

الئزي ( يوسف) 

تهذيب الكمال_ نسخة < خطية خاصة لدي 
المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين ) 

مروج الذهب القاهرة :-ممه؟١‏ 
ابن منبه ر وهب ) 

التيجان في ملوك حمير ‏ حيدرباد : /ا5 اه 
النديم 

الفهرس ‏ طهران : 1١91/١‏ 
الهمداني ( الحسن بن أحمد ) 

صفة جزيرة العرب ‏ بيروت : ١91/5‏ 
الواقدي ( محمد بن عمر ) 

كتاب المغازي # اكسفورد : ١935‏ 
البافعي ( محمد بن عبد الل ) 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان حيدراً باد : 1١1515‏ 


]سس 


